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عرفت الساحة الأدبية والنقدية في الفترة الأخيرة اتساعا لمفاهيم ونظريات ومناهج 

عديدة لم تكن معروفة من قبل، أعادت النظر في الموروث والإنتاج الأدبي وفتحت أبواب 

ذاته عد في يالشك على الكثير من المسلمات والأحكام المسبقة لئن كان هذا الانتشار 

ن ذلك لا يمنع وجود بعض الهفوات إالمقاربات الموضوعية، ف أو انتصار للمناهج العلمية

الجوانب ايجابية في  أكثر نأغير ، والارتباك الذي صاحب هذه الثورة وميز هذه التصورات

يات آلوإعادة البحث فيها ب، هذه المفاهيم هو إعادة ترتيبها للأنواع الأدبية على أسس مختلفة

فاقا للتعامل مع آما يعني الممارسة النقدية ويفتح أمامها وذلك ، أكثر دقة ووضوحا وفاعلية

  . النص الأدبي

ومن هذه المفاهيم نجد مفهوم السرد الذي يعتبر من أدوات التعبير الإنساني منذ وجد  

ومنه جاءت ، وهو حاضر في اللغة الشفوية واللغة المكتوبة، البشر على ظهر الأرض

يثا كالأسطورة والخرافة والقصة والرواية وهذه الأخيرة الأجناس الأدبية المعروفة قديما وحد

، رغم تأخر ظهورها إلا أنها احتلت المقام الأول في كتابات الكثير من المؤلفين والأدباء

ورغم تعثر ظهورها عند  يات الأمم والشعوب عبر الأزمنة والعصورعجر فجاءت معبرة عن م

الشعر على كتاباتهم سنين  طغى أنن بعد أنها كانت ديوانهم في القرن العشري العرب إلا

  . طوالا

إلى نفس القارئ  كثيرة جعلتها اقرب ما تكون اوقد اتخذت الرواية الحديثة أبعاد

تاريخية نفسية والصراع  كما اهتمت بمعالجة قضايا اجتماعية، ملامسة لعواطفه وأحاسيسه

 ،المحسوس الواقع إلىن تخرج والتي تحاول أ ،يةر و عبين الواجب والرغبات المكبوتة أو اللاش

وقد اعتمدت الرواية تقنيات ومناهج حديثة دعمت بنيتها وساهمت في تطورها وتغلغلها داخل 

معالم السرد واتخذوه منهجا تنطلق  امدعمة لذلك أبحاث الدراسيين الذين أرسو  ،المجال الفني

  منه كل الفنون بما في ذلك فن الرواية.

 ىإحدالضوء على  مسلطة، ما فيها من عمق وتشويقوقد ركزت على فن الرواية ل

محاولة دراسة  "عبد االله عيسى لحيلح" الروايات الجزائرية التي جاءت بقلم الشاعر الكاتب
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واخترت هذه الرواية تحديدا  "02كراف الخطايا الجزء " بنيتها السردية والتي كانت بعنوان

  . عاشتها الجزائر آنذاك لأنها مدونة جزائرية تروي محنة العشرية السوداء التي

هو قضية الأزمة  "عبد االله عيسى لحيلح" الذي يهدف إليه والموضوع الأساس

بكل ما تنطوي عليه هذه الأخيرة من خلفيات وخبايا سواء ما تعلق  في تلك الفترة الجزائرية

    .ما تعلق بنتائجها و مخلفاتها أوابها وعوامل بروزها بأسب

  طرح الإشكالية التالية : ومنه يمكن

ايا خطكراف ال" في بناء سرديته "عبد االله عيسى لحيلح" ما التقنية التي اعتمد عليها

وهل وفق الروائي في طرح الفكرة بكل وما جماليات هذا التوظيف في الرواية ؟ ؟ "02الجزء

وهل استطاع أن يوظف اللغة الجمالية فيها ليقلب المحنة دهشة وإعجابا لمستوى  ؟حيثياتها 

  ؟الطرح واللغة 

موضوع وعلى اتبعت في بحثي هذا المنهج التحليلي الوصفي المناسب لطبيعة الو 

  :         اعتمدت خطة ثنائية الفصول ندست وفقه الرواية كماالمنهج البنيوي  الذي هُ 

أما الثاني باحث،الأول يتعلق بماهية الرواية، ه إلى ثلاثة مالفصل الأول :قسمت

  والثالث متعلق بمكونات بينة السرد فمتعلق بتقنية السرد ، 

حداث أفي روايته من  "عيسى لحيلح" خصصته لدراسة ما قدمه لناد : فقالفصل الثاني 

لجملة  كحوصلة بخاتمة توجته وأخيرا، بحثي بمقدمة ةمستهل، وشخصيات ومكان وزمان

نجاز هذا در والمراجع التي اعتمدت عليها لإتليها قائمة المصا النتائج المتوصل إليها ثم

: منها وقد اعتمدت على مصادر ومراجع أضاءت لي طريق هذا البحث العمل المتواضع

وقد واجهتني  "حميدانيل لحميد" بنية النص السردي "لعبد الملك مرتاض" في نظرية الرواية"

وصعوبة  رة في إنجاز البحث منها كيفية وطريقة اختيار موضوع الدراسة صعوبات كثي

 المعلومات الموجودة فيها ورغم  ذلك فإن عملي  المراجع وتشابه المصادر و الحصول على

ثم بفضل توجيهات ، النور بفضل االله وعونه هذا لا يخلو من النقائص قد خرج إلى المتواضع

  يرش الذي لم يبخل علي من وقته وجهده .ونصائح أستاذي الفاضل عثمان مق
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 لــة، ولايــة جيجــليَ مْ ببلديــة جِ  م1962ديســمبر  31مــن مواليــد  عبــد االله عيســى لحــيلح 

تلقــــى تعليمــــه الأول بجــــامع القريــــة حيــــث حفــــظ قســــط مــــن القــــرآن الكــــريم، ثــــم دخــــل المدرســــة 

 نالابتدائيــة ببلديــة الولــوج، ولايــة ســكيكدة، وتــابع دراســة التعلــيم المتوســط بمتوســطة الحســن بـــ

، ولايــة جيجــل، أمــا التعلــيم الثــانوي فتابعــه بثانويــة الطــاهير المختلطــة أيــن فةقالهيــثم بــدائرة الشــ

تحصــل علــى البكالوريــا وانتقــل إلــى معهــد الآداب واللغــة العربيــة بجامعــة قســنطينة، وبعــد نيلــه 

لشــهادة الليســانس انتقــل إلــى جامعــة عــين شــمس بالقــاهرة أيــن تحصــل علــى شــهادة الماجســتير 

ميــر عبــد القــادر بقســنطينة ليعمــل أســتاذا بهــا وكــان مســجلا فــي لتحــق بعــد ذلــك بجامعــة الأاو 

شـــهادة دكتـــوراه الدولـــة بـــالخرطوم، ولكـــن تســـارع الأحـــداث فـــي الأزمـــة الأمنيـــة الجزائريـــة إبـــان 

، بالعشرية السوداء منعته من مناقشتها طوال هذه السـنوات، وذلـك لتضـلعه فـي قضـايا الإرهـا

زائــري، ثــم اســتفاد مــن قــانون العفــو تحصــل علــى ن حمــل الســلاح علــى الشــعب الجمــإنــه م إذ

وهــو يــة التاريخيــة فــي القــرآن الكــريم "الجدلالدولــة تناولــت لأول مــرة موضــوع: "شــهادة دكتــوراه 

يعمل الآن أستاذا بقسم اللغـة والأدب العربـي بجامعـة جيجـل بالشـرق الجزائـري، ولـه الآن فكـر 

 ي فــي جامعــة جيجــل هــو ســببه، لــهيعوحاميــه والمــدافع لــه، والمــد الشــ التشــيع، وهــو ناشــر لــه،

لبعض الصحابة رضـي االله عـنهم، وطعـن فـي القـرآن الكـريم وتشـكيك فـي صـحته، واتهـام  سب

  الف عقيدة المسلمين.خله بالتحريف والغلط وله آراء شاذة ت

ــه ــا الجــزء الأول«: ومــن مؤلفات ــا«، »كــراف الخطاي ــا الجــزء الث ــة «، »نيكــراف الخطاي الجدلي

، تحصل على جائزة أحسـن »العشرية يمكن تحميلها من هنا«، »التاريخية في القرآن الكريم

زكريــا المغاربيـــة للشــعر، التــي تنظمهـــا  يوجـــائزة مفــد م1990نــص مســرحي فـــي الجزائــر ســنة 

  .م2006 ية سنةظالجمعية الثقافية الجاح

  
 



  ملخص: 

تعتبر الرواية مـن ابـرز الفنـون الأدبيـة التـي شـهدت مراحـل مختلفـة فـي مسـيرة تطورهـا،   

  حيث عدت من الأنواع الأدبية التي ظلت في تجدد مستمر على مستوى أينبتها السردية.

وقـــد اتخـــذت الروايــــة الحديثـــة أبعـــاد كثيــــرة جعلتهـــا أقــــرب مـــا تكـــون إلــــى نفـــس القــــارئ   

سيسه، كمـا اهتمـت بقضـايا تاريخيـة واجتماعيـة ونفسـية، وهـذا مـا جسـده ملامسته لعواطفه وأحا

" التـــي تـــروي لنـــا محنـــة 02كـــراف الخطايـــا الجـــزء " فـــي روايتـــه "عبـــد االله عيســـى لحـــيلحلنـــا "

العشــرية الســوداء التــي كانــت تاريخــا أســود فــي الجزائــر، والموضــوع الأســاس الــذي يهــدف إليــه 

ــيح" ريــة بكــل مــا تنطــوي عليــه هــذه الأخيــرة مــن خلفيــات الأزمــة الجزائ" هــو قضــية عيســى لحل

وخبايا سواء ما تعلق بأسبابها وعوامل بروزها أو ما تعلق بنتائجها وأهـم مخالفاتهـا، كمـا تعتبـر 

ــا الجــزء روايــة " " قــراءة نقديــة للمجتمــع الجزائــري فــي مختلــف بنياتــه الثقافيــة 02كــراف الخطاي

واعيـة للتـاريخ الجزائـري، ودعـوة إلـى إعـادة النظـر فيهـا والفكرة والسياسية، كما أنهـا تقـدم قـراءة 

  كتب عن هذا التاريخ وتوضيح العلاقة الجدلية بين الحاضر و الماضي والمستقبل.

" روايــة شــعرية بامتيــاز إن لــم نقــل ملحمــة 02كــراف الخطايــا الجــزء كمــا تعتبــر روايــة "  

  شعرية لجزائر الدم والإرهاب.

Résumé: 
Le roman est considéré comme Part littéraire le plus apparent qui a connu différentes étapes 

dans le processus de son développement, oü plusieurs types littéraires sont en perpétuel 

renouvellement au niveau de ses constructions narratives. 
Le roman contemporain a pris plusieurs dimensions qui I’ont rendus plus proche du lecteur, 

touchant ses sentiments et ses sensations, ii s’est intéressé aussi aux problèmes historiques, 

sociaux et psychologique, et ce qui l’a concrétiser” Abdellah Aissa Lehileh” dans son roman 

Keraf El Khataia 2° partie” qui nous raconte les maux de la décennies noire relatifà ses 

causes et les facteurs de son apparition ou relatif a se consequences et ses impoitantes 

irrégularités Le roman” Keraf El Khataia 2° partie” est considérée aussi une lecture critique 

de Ia société algérienne dans ses différentes structures culture’ les, intellectuelles et politique, 

ii présente aussi une lecture consciente de l’histoire d’Algérie et une invitation a revoir les 

écrite de cette histoire et de clarifier la relation contreversée entre le passé, le present et 

lefutur. 
Le roman de “Keraf El Khataia 2° partie” est considéré comme un roman poétique 

d’excellence pour ne pas dire une ëpique poétique de l’Algérie du sang et du terrorisme. 
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أو     حـال مـن الأحـوال أن ينسـى بإن ما حـدث للجزائـر فـي فتـرة التسـعينات لا يمكـن 

شـوا الأحـداث فكمـا حفظهـا الإنسـان العـادي حفظهـا الإنسـان الفنـان يمـن ذاكـرة الـذين عا ىيمح

ـــه وبجميـــع أشـــكاله، ســـواء أكـــان ر  ـــة، وخـــلال محـــاولتي ســـفـــي فن ما أو شـــعرا أو قصـــة أو رواي

  قضايا المتعلقة بموضوع بحثي توصلت إلى النتائج الآتية:المتواضعة في رصد أهم ال

نبــا مــن أدبيــا حــديثا يصــور جا اً ســوتســمياتها تبقــى جن ر يفهــااتعــالروايــة مهمــا اختلفــت  -1

 .الواقع والحياة الإنسانية

ايــــة قــــراءة نقديــــة للمجتمــــع الجزائــــري فــــي مختلــــف بنياتــــه الثقافيــــة والفكريــــة و تعتبــــر الر   -2

  ".الوعي تيارروايات " ضمنوالسياسية فهي تصنف 

" إذ أن هــــذه الشخصــــية ماثلــــة فــــي منصــــورركيــــز الروائــــي علــــى بطــــل واحــــد وهــــو "ت  -3

 الخطاب السردي من بداية الرواية إلى نهايتها باعتبارها شخصية مثيرة ومغرية.

تقديم قراءة واعية للتاريخ الجزائري ودعوة إلى إعادة النظر فيما كتب عن هذا التـاريخ   -4

 قة الجدلية بين الماضي والحاضر والمستقبل.وتوضيح العلا

ح وتبقـــى مهمـــة المتلقـــي بـــالرمز عـــن الشـــر  يـــة روح العصـــر حيـــث تســـتغنياو تســـاير الر   -5

عنه في النص، وهـي فـي مجملهـا تحكـي حالـة الفوضـى والتـأزم النفسـي اكتشاف المسكوت 

 الذي يحياه المجتمع الجزائري.

ــــنص، إبــــراز العديــــ  -6 ــــاص فــــي ال ــــة، حيــــث تــــم أســــهمت تقنيــــة التن د مــــن الأنــــواع الأدبي

كمــا تــم استحضــار استحضــار نصــوص مــن القــرآن الكــريم علــى ســبيل الاستشــهاد والتــدليل، 

 محطات من التاريخ دليل شمولية ثقافة الناص. 

" بعوامـل ذاتيـة مسـتمدة  02 الجـزء  كـراف الخطايـا"ارتبط التوظيف الشعري فـي روايـة  -7

الكاتــب أبياتــا شــعرية داخــل الــنص الروائــي أمــر لا  نيمــن التجربــة الشــعرية للكاتــب وتضــم

فـي حـدود علاقـة هـذا  أسـبابهيحتاج إلى نقاش كبير فـي نظـر القـارئ العـادي الـذي يقتصـر 

الروايـــة التـــي  إلـــى طبيعـــة أحـــداث  دو الكاتـــب بالشـــعر إلا أنـــه هنـــاك أســـباب أخـــرى قـــد تعـــ

بهــذا الأســلوب، وذلــك كاتــب يتنــاول موضــوع الأزمــة تقتضــي توظيفــا شــعريا قــد يتعمــده أي 
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ليقلــل مــن حــدة المواقــف المطروحــة فــي الروايــة ولكــي يجعــل الشــعر كمتــنفس يخــرج القــارئ 

ممـــا أضــفى أيضـــا  مــن خلالــه مـــن ســلطة المواقـــف الجــادة والتـــي تتميــز بالقســـوة والصــرامة

 .جمالية وحركية في نص الرواية

إن لم نقـل ملحمـة شـعرية  زمتيا" رواية شعرية بإ02الجزء  كراف الخطايا"تعتبر رواية   -8

ي فـي الروايـة ولقـد أثـر غلجزائر الدم والإرهاب، ذلك أن النص الشعري مثل الأسـلوب الطـا

هــذا علــى بنيــة الروايــة ســلبيا حــول النثــر إلــى الشــعر فكــادت الروايــة أن تفقــد أبــرز ســماتها 

 الأسلوبية.

هــا الروائــي مــن في نطلــقا" ســيرة ذاتيــة 02الجــزء  كــراف الخطايــا"يمكــن اعتبــار روايــة   -9

 مواقفه السياسية والفكرية. ىإحدالخاصة في إحدى مراحل حياته أو  تجربته
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I- مفهوم الرواية 

: يرجــع مفهــوم الروايــة إلــى عــدة معــاجم عربيــة التــي وضــحت وشــرحت هــذا تعريفهــا لغــة -1

المصــطلح الأدبــي، بالإضــافة إلــى القــواميس ولــذلك فــإن الأصــل فــي مــادة "روى" هــو جريــان 

المــاء، أو وجــوده بغــزارة أو ظهــوره تحــت أي شــكل مــن الأشــكال أو نقلــه مــن حــال إلــى حــال 

ذلك أليفنـاهم يطلقـون علـى المـزادة "الروايـة" لأن النـاس يرتـوون مـن مائهـا ثـم أخرى، من أجل 

علــى البعيــر الروايــة أيضــا لأنــه كــان ينقــل المــاء فهــو ذو علاقــة بهــذا المــاء، كمــا أطلقــوا علــى 

1الشخص الذي يستقي الماء هو أيضا الرواية".
 

ماء بالكسر ومن اللـبن وورد في لسان العرب عن ابن سيدة في معتل الياء، روي من ال    

يــروي ريــا، ويقــال للناقــة الغزيــرة هــي تــروي الصــبي لأنــه ينــام أول الليــل فــأراد أن درتهــا تعجــل 

قبل نومـه... والروايـة المـزادة فيهـا المـاء ويسـمى البعيـر روايـة علـى تسـمية الشـيء باسـم غيـره 

جـــل المســـتقي أيضـــا والر  ،ســـقي عليـــهيلقربـــه منـــه والروايـــة أيضـــا البعيـــر أو البغـــل أو الحمـــار 

رويـت  رواية، ويقال روى فلان فلانا شعرا إذ رواه له متن حفظه للروايـة عنـه، قـال الجـوهري:

الحديث والشعر روايـة فأنـا راو أي حملتـه علـى روايتـه وأرويتـه أيضـا ونقـول أنشـد القصـيدة يـا 

  2هذا ولا نقل إروها إلا أن يأمره بروايتها أي باستظهارها.

ة تعني التفكير في الأمر، وتعني نقل المـاء أو نقـل الـنص علـى الناقـل نفسـه، وعليه فالرواي   

  وتدل على الخبر.

 تعريفها اصطلاحا -2

: تتخــذ الروايــة لنفســها ألــف وجــه، وترتــدي فــي هيئتهــا ألــف رداء، وتتشــكل أمــام عنــد الغــرب -أ 

روايــة القــارئ، تحــت ألــف شــكل؛ ممــا يعســر تعريفهــا تعريفــا جامعــا مانعــا، ذلــك لأننــا نلفــي ال

تشــترك مــع الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، فــالكثير مــن البــاحثين يخلطــون بينهــا وبــين المســرحية 

يعـــرف الروايـــة علـــى أنهـــا "ملحمـــة ذاتيـــة تتـــيح للمؤلـــف أن  Johanh Wolfgangفنجـــد قـــوت 
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يلتمس من خلالها معالجة الكون بطريقته الخاصة؛ ولكن يمكن إلقاء سؤال يتجسد في معرفـة 

1حقا طريقة ما؟ وما عدا ذلك مجرد فضول". ما إذا كان له،
 

على أنها: "الشكل الأدبي الرئيسي لعالم لم يعـد فيـه الإنسـان  جورج لوكاتشبينما يقدم الرواية 

 -والروايـة شـكل ملحمـي –في وطنه ولا مغتربا كل الاغتراب، فلكـي يكـون هنـاك أدب ملحمـي 

يــة مــن وجــود تعــارض نهــائي بـــين لابــد مــن وجــود وحــدة أساســية ولا بــد لكــي تكــون هنــاك روا

  2الإنسان والعالم وبين الفرد والمجتمع".

فقــد نظــر إلــى الروايــة باعتبارهــا بحثــا عــن قــيم أصــيلة فــي عــالم  لوســيان غولــدمانأمــا       

" مـن الأدب نظريـة" قد قـرره فـي كتابـه "لوكاتش جورج، وهذه النظرة تستند إلى ما كان "منحطّ 

بانهيــار ســلم القــيم الــذي كــان ســائدا فــي المجتمعــات القديمــة، أنّ الروايــة ظهــرت لــدواع تتصــل 

والذي عبرت عنه الملحمة حينما كان التواصل بـين البطـل الملحمـي والعـالم متماسـكا، فالبطـل 

يعـــرف لنـــا الروايـــة بأنهـــا عمـــل نثـــري يقـــص  فوســـتربينمـــا  3يـــربط نفســـه مباشـــرة بـــذلك العـــالم.

لــتحكم ببدايــة الحكايــة، ونهايتهــا شــيء لــيس بالســهل، حكايــة، والحكايــة قديمــة قــدم الإنســان، وا

  4وليس باليسر، ولابد أن الناس في العصر الحجري كانوا يستمعون للحكاية.

بأنهـــا: "تبـــدو فـــي المســـتوى الأول  M. Zeraffa زيرافـــا ميشـــالبينمـــا نجـــد الروايـــة عنـــد       

بينمـا  5ي حكايـة خياليـة.عبارة عن جنس نثري، بينما يبدو هذا السرد، في إطـار المسـتوى الثـان

"حقل فسيح مـن الكتابـات، التـي تتخـذ لهـا سـيرة الاقتـدار  Ste Beuve بوف سانتالرواية لدى 
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وربمــا  ،علــى التفــتح علــى كــل أشــكال العبقريــة، بــل علــى كــل الكيفيــات، إنهــا ملحمــة المســتقبل

  1تكون الملحمة الوحيدة التي ستحويها التقاليد منذ الآن".

أنهــا: "ضــرب الخيــال النثــري مــن لــه مهمــة خاصــة ب تشــارلتنالروايــة عنــد  إلا أننــا نجــد      

بــه، وهــي أن تقــص أعمــال الرجــل العــادي فــي حياتــه العاديــة بعــد أن تضــعها فــي شــبكة مــن 

موغلـة  ،الحوادث كاملة الخطوط متتبعة كل فعل إلى أدق أجزائـه وتفصـيلاته وسـوابقه ولواحقـه

أثنــاء وقــوع الفعــل مستعرضــة الآثــار الخارجيــة للفعــل يلــة الــنفس حينــا لتبســط مكوناتهــا دخفــي 

آخــــر، لا تتــــرك مــــن جوانبــــه وملحقاتــــه ونتائجــــه شــــاردة ولا واردة إلا ســــجلتها فــــي أمانــــة  حينــــا

  2وصدق كما تحدث في الحياة الواقعية التي يخوضها الناس ويمارسونها".

الروايـة أهمهـا أن " قد أعطـى جملـة مـن الفـروق بـين القصـة و فردينانديزكما أن رامون "      

الحــديث فــي القصــة جــرى فــي الــزمن الماضــي، أمــا فــي الروايــة فيجــري فــي الــزمن الحاضــر، 

ي تسرد وفقا لمخطط نسبي وزمني وتفسيري، أما في الرواية فتركـز علـى هوبالنسبة للأحداث ف

الشـــعور بكثافــــة الأحــــداث، وأن ماضـــي الشخصــــية الروائيــــة لـــيس إلا ذكــــرى ومســــتقبلها مــــبهم 

ز بغزارة المعلومات والذكريات الكثيرة بخلاف القصة القصيرة التي قد تختصر جملـة مـن وتتمي

  3الأحداث في عبارة واحدة".

يقـول: "الروايـة تفتـرض وجـود مجتمـع مـنظم  هيجـلوهناك تعـاريف أخـرى للروايـة فمـثلا     

ين بطريقــة نثريــة وتحــاول أن تعيــد إلــى الشــعر حقوقــه الضــائعة، ولــذلك فهــي تمثــل صــراعا بــ

  4شاعرية القلب ونثرية العلاقات الاجتماعية".

أن كــل روايــة هــي نــوع أدبــي فــي ذاتهــا وأن جوهرهــا إنمــا يكمــن فــي بــ"  :شــليجلويقــول       

فرديتهـا وخصوصـيتها، كمـا يتطـابق مـع فكرتـه القائلـة بـأن الروايـة هـي خلاصـة خلـيط مـن كــل 
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إن الروايــة قــد ظلــت تســتمد قوتهــا أمــا بالنســبة لجــيمس، فــ 1الأنــواع الأدبيــة التــي ســادت قبلهــا".

من انفتاحهـا واتسـاعها اللامحـدود، وهـذا جعلـه يـرفض بداهـة، مبـدأ أن  من حريتها المطلقة أي

تكون للرواية قوانين صارمة لابد من التقيد بها في كل رواية جيدة، وقد عبـر جـيمس عـن هـذا 

ة يمكـن أن توضـع وتعلـم القائـل بـأن: "قـوانين الروايـ بزانتالموقف في معرض حديثه عـن رأي 

والزوايـا والمنظـور والنسـب  الهارمونيـةبنفس الطريقـة والإحكـام التـي توضـع وتـدرس بهـا قـوانين 

  2التي ترى بها الأشياء".

يقـــر بـــأن: "أي روايـــة لا ينبغـــي لهـــا أن تتصـــف  قيصـــر فولقـــانوأيـــا كـــان الشـــأن، فـــإن 

: أي اديــشــكلا ســرديا فر  بخصوصــية فنيــة تجعــل منهــا زيتســتمادتهــا ولكــن يجــب أن مبمجــرد 

  3شكلا قائما على بداية، ووسط، ونهاية".

ــا كريســتيفابينمــا يجــنح بعــض منظــري الروايــة لــربط الروايــة بالأســطورة؛  تلاحــظ أن  فجولي

الفــرق العميــق بــين الســرد الأســطوري "الملحمــي" والحكايــة الروائيــة هــو أن إحــداهما تنبــع مــن 

  4فكر السمة".تنبثق من  ىالأخر فكر الرمز، وإحداهما 

كما يعرفها باحث معاصر آخر بقوله: "الروايـة الحديثـة لـون أدبـي كبيـر أصـبح فيـه العقـل أقـل 

ـــة الأخـــرى  اســـتعدادا لقبـــول الأفكـــار المجـــردة العامـــة التـــي كانـــت تقـــوم بأدائهـــا الوســـائل الأدبي

ابع القــرنين الســفــي  كالرســائل، والمقــالات، والمنــاظرات حــول مــذهب مــن المــذاهب التــي عرفــت

  5عشر والثامن عشر الميلاديين في المجتمعات الأوربية".

ونجد مفهوم الرواية اكتمل منذ ظهور الواقعيين والطبيعيين الذين على أيديهم تخلصـت الروايـة 

لقـت فيـه طـويلا خـلال العصـور التـي سـبقت ظهـور الكلاسـيكية، كمـا حمن العالم الغيبي الذي 

بعـد ذلـك بـالنزول ولـم يكتـف الارسـتقراطي ي والمجتمـع تخلصت من الدوران حـول العـالم المثـال
                                                           

 .09ص ،حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، المرجع السابق 1

 .13ص ،المرجع نفسه 2

 .13ص ، المرجع السابق،ك مرتاض: في نظرية الروايةلالمعبد  3

 .16ص المرجع نفسه، 4

 .35ص 1989ط،  د ،أحمد سيد محمد: الرواية الانسيابية وتأثيرها عند الروائيين العرب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 5
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 Saint رويـال سـانيقـول  بل غاصت كذلك في الجوانـب المظلمـةر أغواره إلى المجتمع لتسب

Real."1: "الرواية مرآة المجتمع  

: لقد شهد القرن التاسع عشر محاولات بسيطة في كتابة الرواية العربية عالجـت العرب عند - ب 

جتماعيـــة وعاطفيـــة بأســـلوب تقريـــري مباشـــر، توخـــت تســـلية القــــارئ موضـــوعات تاريخيـــة وا

 وتعليمه ثم تبعت ذلك محاولات فنية جادة في كتابة الرواية.

جــنس المســرحية، كمــا نلاحــظ ذلــك ب" روايــةفنجــد أغلــب الأدبــاء العــرب يصــطنعون مصــطلح "

فــنظم  قيشــو  أحمــدالــذي نجــده يقــول: "وأخيــرا تقــدم (...)  البشــري العزيــز عبــدفــي كتابــات 

  ".وعنترة كليوبتراروايتين: 

" بمفهـــوم المســـرحية ســـت مـــرات فـــي مقالـــة أدبيـــة كـــان نشـــرها روايـــةولقـــد كـــرر البشـــري لفـــظ "

  2".قصصة روايةبالقاهرة. وكان الشيخ إذا أراد إلى مفهوم القصة قال مثلا: "

الملائــم ومثــل هــذا الســلوك يرينــا كيــف كانــت اللغــة النقديــة حــائرة فــي العثــور علــى المصــطلح 

للمفاهيم الغربية الوافدة، وقد شاع مصطلح الرواية بين الأدباء الجزائريين، حيث كانوا يطلقـون 

 –علــى أول روايـة جزائريـة لــه  حوحـو رضــا أحمـد" فــأطلق روايـةعلـى كـل مسـرحية مصــطلح "

  3مصطلح "قصة" واستراخ". "القرى أم غادةوهي "

قولـه: "القصــة كالحيــاة معقــدة متعــددة الجوانــب يعــرف الروايــة ب هــلال غنيمــي محمــد الناقــدأمـا 

ممتــدة المعــالم وقصــد المؤلــف فيهــا إلــى حكايــة الفشــل أو النجــاح أقــل مــن قصــده إلــى عــرض 

الإنسـان فـي موقـف خـاص ومـا  بحـال مناظر وتحليل شخصيات ترمي إلى هدف واحـد يتصـل

بمــا لديـه مــن  يحـيط بــه، مـن بــؤس ومـا يتوعــده مـن أخطــار ومـا يمكــن أن يواجـه هــذه الأخطـار

                                                           

 .34ص المرجع السابق، ،أحمد سيد محمد: الرواية الانسيابية وتأثيرها عند الروائيين العرب 1

 .23، ص، المرجع السابقك مرتاض: في نظرية الروايةلالمعبد  2

 .23ص المرجع نفسه، 3
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فكـرة كبيـرة، وهـي بيـان موقـف إنسـاني يكـون  نوسائل وبما منح من إرادة ويتكشـف هـذا كلـه عـ

  1".ذا معنىفيه جهد الإنسان 

تعريفا للرواية بقوله: "فالرواية تتكـون بمقـدار صـدقها فـي التعبيـر عـن  الحمصي قسطاكيوقدم 

  2الإنسان والبيئة والعصر الذي تظهر فيه".

فقــد جـاء فيــه أن الروايـة "ســرد قصصـي نثــري  إبـراهيم لفتحــي الأدبيــة صــطلحاتالمأمـا معجـم 

طويــل يصــور شخصــيات فرديــة مــن خــلال سلســلة مــن الأحــداث والأفعــال والمشــاهد، والروايــة 

شــكل أدبــي جديــد لــم تعرفــه العصــور الكلاســيكية والوســطى، نشــأ مــع البــواكير الأولــى لظهــور 

  3ات الشخصية.ير من ربقة التبعالطبقة البرجوازية وما صحبها من تحر 

كان يعني أيضا عملا خياليا سـرديا  Romanكما أن المفهوم الأول للرواية في اللغة الفرنسية 

شعريا جميعا، قبل أن يستحيل هذا المفهوم في القرن السادس عشر، إلـى إبـداع خيـالي نثـري، 

وتقصـــي مصـــيرها،  ،طويـــل نســـبيا، يقـــوم علـــى رســـم شخصـــيات، ثـــم تحليـــل نفســـياتها وأهوائهـــا

  4ووصف مغامراتها.

  5".منثور سردي جنسفالرواية عالم شديد التعقيد متناهي التركيب، متداخل الأصول إنها "
أن الرواية العربية نشأت في العصر الحديث فنا مقتبسا من الغـرب أو  خلاق بطرسكما يرى 

  6متأثر به تأثرا شديدا. –
ـــرة مـــن أشـــهرها: الروا ـــواع كثي ـــة، والروايـــة أن ـــة الرمزي ـــة، الرواي ـــة الاجتماعي ـــة، الرواي ـــة التاريخي ي

  7الرواية الحداثية، الرواية النسوية، رواية السيرة، الرواية الغرائبية.

                                                           

 .84ص حسين عبد الرزاق: فن النثر المتجدد، المرجع السابق، 1

 .169ص السردية العربية الحديثة، المرجع السابق، عبد االله إبراهيم: 2

 .176ص 1988ط،  فتحي إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين الجمهورية التونسية، د 3

 .25ص ،، المرجع السابقك مرتاض: في نظرية الروايةلالمعبد  4

 .25ص المرجع نفسه، 5

 .44ص في الرواية الجزائرية، المرجع السابق،مفقودة: المرأة صالح  6

 .291–285ص إبراهيم خليل: بنية النص الروائي، المرجع السابق، 7
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وتبقى الرواية شكلا مغلقـا ومفتوحـا فـي الآن نفسـه، فالروايـة نـص والـنص لـه صـورته الأيقونيـة 

التعبيرية الأخرى، وتتسـم الروايـة اليـوم المغلقة، إلا أنه متداخل المكونات، منفتح على الأنماط 

بتيــارات عالميــة ظهــرت فــي الســتينات والســبعينات مــن القــرن العشــرين ويعــد مؤلفــوا الروايــات 

غيــر الخياليــة مـــن أصــحاب هــذه التيـــارات، ويــود كتـــاب هــذا التيــار أن يجمعـــوا بــين الأســـلوب 

الي فقـــد أصـــبحت الروايـــة اليـــوم الوثـــائقي عـــن الأحـــداث الحقيقيـــة وتقنيـــة الكتابـــة الروائيـــة وبالتـــ

 شكلا أدبيا عالميا.

 :نشأة الرواية في الجزائر -3

إن الحـــديث عـــن الأدب الجزائـــري جـــزء مـــن الأدب العربـــي عمومـــا للجـــذور المشـــتركة     

الضــاربة فــي العمــق، رغــم الفــروق الشــكلية بــين أقطــار الــوطن العربــي، وهــي فــروق لا تلغــي 

وفـي كـل الأنـواع الأدبيـة، ومـن هـذه الأنـواع الروايـة نفسـها، طبيعة التلاقح والتكامل فكرا وفنـا، 

  1لاعتبار المنبع الحضاري، ومساره الإنساني العام.

ـــوطن        فالروايـــة الجزائريـــة الحديثـــة النشـــأة غيـــر مفصـــولة إذن عـــن حداثـــة النشـــأة فـــي ال

ولـم  ناضـجةمترددة، أو في انطلاقتهـا ال، سواء في نشأتها الأولى الهومغرب قهالعربي كله، مشر 

تأت هذه النشأة عمومـا بمعـزل عـن تـأثير الروايـة الأوربيـة بأشـكال مختلفـة، وهـي نشـأة تختلـف 

ظروفهــا بطبيعــة الحــال مــن قطــر عربــي إلــى آخــر، مــن دون أن تســهو عــن جــذورها المشــتركة 

 عربيـا، أولا: فـي صـيغ القـص فـي القـرآن الكـريم، والسـيرة النبويـة، وثانيـا: فـي البـذور القصصــة

) فنشــأة الروايــة الجزائريــة لــم تــأت مــن فــراغ فهــي الحريــري() والهمــذانيولــى، فــي مقامــات (الأ

ذات تقاليــد فنيــة وفكريــة فــي حضــارتها، كمــا أنهــا ذات صــلة تأثريــة مــا بهــذا الفــن الــذي عرفتــه 

  2أوربا في العصر الحديث.

                                                           

ـــةعمـــر بـــن قنيـــة: فـــي الأدب الجزائـــري الحـــديث "تأريخـــا... وأنواعـــا... وقضـــايا... وأعلامـــا"، ديـــوان المطب 1  وعـــات الجامعي

 .195ص ،1995، 2الجزائر، ط

 .196ص المرجع نفسه، 2
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مثـل المقـال الأدبـي،  فقد ظهرت الرواية الجزائرية متأخرة بالقياس إلى الأشكال الأدبيـة الحديثـة

القصــة القصــيرة، المســرحية، بــل إن هــذه الأشــكال الجديــدة تعتبــر حديثــة بالقيــاس إلــى مثيلاتهــا 

فــي الأدب العربــي الحــديث ولا شــك أن النــاس تعــودوا قــراءة الروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة 

ماء كتابهـا ويعرفـون أسـ دونت باللغة العربية وبـات النـاس يـردالفرنسية، وترجمت معظم الروايا

عــنهم الشــيء الكثيــر ســيما لا يكــادون يعرفــون عــن كتــاب النثــر الحــديث إلا القليــل ومــن غيــر 

شـك فــإن هــؤلاء الدارسـين نظــروا إلــى الأدب مـن وجهــة نظــر فنيـة وقوميــة معــا، فقـد وجــدوا فيــه 

  1دوا فيه نضجا وتميزا.جوطريقة التعبير فيه كما و  هتفردا في أسلوبه وشكل

الروائــي الجزائــري، القصصــي ا بــدأت تظهــر البــواكير الأولــى فــي مجــال التجريــب وهكــذ      

وبدأ الكتاب يلامسـون الواقـع وأصـبحوا يبحثـون عـن أشـكال جديـدة تسـتوعب أفكـارهم وروايـاتهم 

) بـدأت الروايـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـةالمضخمة كالحلم والأمل، ومع بداية السـبعينيات (

علــى مســتوى الواقــع اليــومي الــذي شــهد صــراعا فنيــا تــارة مفضــوحا تــارة  الجزائريــة فــي الظهــور

  2أخرى، حيث عرفت تغيرات جذرية غيرت وجهة الجزائر.

ن هـذا الفـن صـعب يحتـاج إلـى تأمـل طويـل أوتأخر ظهور الرواية الجزائرية يرجـع إلـى       

مقدمـة هـذه  وعنايـة الأدبـاء بـه، فـي تطـورهوإلى صبر كمـا يتطلـب ظروفـا ملائمـة تسـاعد علـى 

تاب الجزائريين الذين كتبوا باللغة القومية أدبا عربيا اتجهوا إلى القصة القصـيرة كالعوامل أن ال

لأنها تعبر عن واقع الحياة اليومي خاصة أثناء الثورة التي أحدثت تغيرا عميقا في الفـرد فكـان 

لج قضـايا مـن المجتمـع أسلوب القصة القصيرة ملائما للتعبير عن موقفـه أمـا الروايـة فإنهـا تعـا

  3في رحابه الواسعة، ثم إنها تتطلب لغة مرنة قادرة على تصوير بيئة كاملة.

فاتحـة التـأريخ لجـنس  1947الصـادر عـام  حوحـو رضـا" لكاتبه القرى أم غادةحيث يعد نص "

وتحديــد الســنة  ا التــاريخ قرنــا كــاملا إلــى الــوراءالروايــة فــي الجزائــر، رغــم أن الــبعض يعــود بهــذ

                                                           

 .199ص ،1975ط،  د، عبد االله الركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث، دار نابع للطباعة 1

 .92ص ،1980ط،  واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،د 2

 .201ص عبد االله الركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث، المرجع السابق، 3
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) لمؤلفهــا الجزائــري "محمــد بــن العشــاق فــي الحــب والاشــتياق حكايــةمــع صــدور نــص ( 1847

إبــــراهيم" التــــي اعتبرهــــا بعــــض النقــــاد الجزائــــريين أول نــــص جزائــــري وعربــــي ويصــــرون علــــى 

" التـي صـدرت عـام هيكـل حسـين محمـد" لمؤلفهـا "زينـبل رواية "داعتبارها أول رواية عربية ب

1914.1  

توالت بعض المحاولات الإبداعيـة مـن طـرف روائيـين جزائـريين  "حوحو رضابعد نص "      

وعـوالم تحيـل علـى الواقـع دون أن يتمكنوا من الولوج فعلا لعالم الرواية بما تقتضـيه بنـاء فنـي، 

نـور كمـا ألـف " 1951" سـنة المنكوب الطالب" رواية "الشافعي المجيد عبدفقد ألف " المتخيل،

كمـا أن جـل النقـاد والبـاحثين فـي الأدب الجزائـري  1957.2نة " سالحريق" رواية "الدين بوجدرة

الحـــديث يرجعـــون النشـــأة الجـــادة لروايـــة فنيـــة ناضـــجة إلـــى روايـــة "ريـــح الجنـــوب" لكاتبهـــا "عبـــد 

عــن الثــورة الزراعيــة،  ديالحميــد بــن هدوقــة" فــي فتــرة كــان الحــديث السياســي جاريــا بشــكل جــ

سياســي الـذي كـان يلـوح بآمـال واسـعة، للخــروج تزكيـة للخطـاب ال 1970نـوفمبر  5فأنجزهـا فـي 

  بالريف من عزلته، ورفع كل أشكال الاستغلال عن الإنسان.

تعتبــر أيضــا مــن ملامــح  وطــار للطــاهر" الــلاز" فــإن روايــة "الجنــوب ريــحوإلــى جانــب "      

 كـــن، إن لـــم توإيـــديولوجياالتأســـيس لروايـــة جزائريـــة فنيـــة بكـــل الملامـــح المعروفـــة واقعيـــا وفنيـــا 

لموضــــوع فبالمعالجــــة المتطــــورة، وهــــي ملامــــح تجمــــع مــــن أشــــكال الســــلوك فــــي واقــــع الثــــورة با

  3الجزائرية وواقع ما بعد الاستقلال.

ولم تقتصر الرواية الجزائرية على لغة واحدة فقط، فقد كانت الروايـة المكتوبـة بالفرنسـية سـابقة 

ائـريين الـذي تعلمـوا فـي المدرسـة تها المكتوبة بالعربية، علـى يـد موكبـة مـن الـروائيين الجز ير لنظ

 الأرض" ليتبعهــا بروايــة "الفقيــر ابــنروايــة " 1950" ســنة نوفرعــ مولــودالفرنســية، حيــث ألــف "

ثــم نشــر  1952" ســنة المنســية الهضــبة"، روايــة "معمــري مولــود، كمــا ألــف "1953" عـام والــدم

                                                           

 .197ص ر بن قنية: في الأدب الجزائري الحديث، المرجع السابق،عم 1

 .18ص واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المرجع السابق، 2

 .196ص يث، المرجع السابق،دعمر بن قنية: في الأدب الجزائري الح 3
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"، والعصـا الأفيـونيـة "بعد الاستقلال روايته الملحمية التي تحولت إلى فلـم سـينمائي، وهـي روا

، 1954" سـنة الحريـق، و"1952" سـنة الكبيـرة الـدار" فقد نشر ثلاثيته الشهيرة "ديب محمدأما "

  1957.1" عام النولو"

وبهــذا فــإن الروايــة الجزائريــة لــم تنشــأ كغيرهــا مــن الروايــات الغربيــة دافعــا للتســلية، بــل       

يــده حيلــة ســوى أن يفــرغ حقــده وســخطه كانــت تعكــس واقــع المجتمــع الجزائــري، الــذي لــم يكــن ب

على هـذا الواقـع الـذي يعيشـه بـلاده، إبـان الاسـتعمار، فلـم يسـتطع إلا أن يسـيل بـدل الـدم حبـرا 

  وبدل المعارك صفحات من ورق يخط عليها آلامه ومعاناته.

II- مفهوم السرد: 

  :السرد تعريف -أولا

ي بـه منسـقا بعضـه فـي أثـر بعـض : سرد: السرْدُ في اللغة: تقْدِمَةُ شيء إلـى شـيء تـأتغةل -أ 

د متتابعا، سَرَد الحـديث ونحـوه يسْـرُدُه سَـرْدًا إذا تابعـه، وفـلان يسْـرُد الحـديث سـردا إذا كـان جيـ

الســياق لــه، وفــي صــفة كلامــه صــلى االله عليــه وســلم: لــم يكــن يسْــرُد الحــديث ســردا أي يتابعــه 

 السـرَدُ: المتتـابع، وسـرد فـلان الصـومويستعجل فيه، وسَرَد القرآن: تابع قراءته في حذر منه، و 

إذا ولاه وتابعه؛ ومنـه الحـديث: كـان يسْـرُدُ الصـوم سـرْدًا، وفـي الحـديث: أن رجـلا قـال لرسـول 

االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: إنـــي أســـرد الصـــيام فـــي الســـفر، فقـــال: إن شـــئت فصـــم وإن شـــئت 

2فأفطر.
 

;ِ:9   6َْ7َ8 آ3َْ4-َ+ دَاوُودَ ِ/-َّ+ *َْ('ً وَ  ﴿ووردت هذه اللفظة في القرآن الكريم قال تعالى:  Aَ:+ ِ@?َ:+لُ أوَِّ

 6َA6ِBَ8ْا ُCَ8 +َّ-َ8َوَأ Dَ3َّْE8وَا ُCFَ/َ)10(  +:Iَِ; 9:ِّJِإ ً+Bِ8+:Lَ اM:ُNIَOْدِ وَاDْ َّP8رْ *9ِ ا ِّ6َRَتٍ و+Uَِ;+Vَ WْIَOْأنَْ ا

 ٌD3Zَِ; َنMُNIَFَْ4 )11(﴾3  

                                                           

، منشـــورات مركـــز البحـــث فـــي الأنثربولوجيـــا آلوالمـــرمضـــان حمـــود: عـــن جعفـــر بـــابوش: الأدب الجزائـــري الجديـــد التجربـــة  1

 .05ص ،2007ط،  الاجتماعية والثقافية، الجزائر،د

 ،2003 1ط لبنـان، ن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،، منشـورات محمـد علـي بيضـو 3، ج3ابن منظور: لسان العرب، مجلد 2

 .260ص

 .11 – 10الآيتين  ،سورة سبأالقرآن الكريم:  3
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 لــقّ ح": الســرد نســيج الســرد فــي وقــدرره لعبــارة "فــي تفســي القرطبــيه الــ: وممــا قاصــطلاحا - ب 

ويقــال: ســرد الحــديث والصــوم، فالســرد فيهمــا أن يجــيء بهمــا، ولاء فــي نســق واحــد  الســرود...

1منه سرد الحديث، نفهم من هذا أن السرد هو الربط المتقن بين أجزاء الشيء".
 

ثلاثــة أبعــاد لكــل  Figures troisفــي كتابــه أمثلــة ثلاثــة  G. Genetteنــات يويميــز جيــرار ج

  واقع قصصي:

أي جملـة الأحـداث التـي تـدور فـي إطـار زمنـي ومكـاني مـا  :Diégése ou histoire الحكايـة

وتتعلـق بشخصــيات مــن نســيج خيــال الســارد تنــتج لــديها ردود فعــل وتصــرفات هــي علــى نطــاق 

  الدراسة من مشمولات التحليل الوظائفي.

وم بهــا الســارد أو الحــاكي (أو الــراوي) وينــتج عنهــا : وهــي العمليــة التــي يقــNarration الســرد

الــــــنص القصصــــــي المشــــــتمل علــــــى اللفــــــظ أي الخطــــــاب القصصــــــي والحكايــــــة أي الملفــــــوظ 

  القصصي.

- وهـو العناصـر اللغويـة :L’énoncé ou discour narratifلقصصـي أو الـنص االخطـاب 

  2بها.التي يستعملها السارد موردا حكايته في صل -كل نظام يخول التعبير

الحكــي يقــوم عامــة علــى دعــامتين أساســيتين: "الأول أنــه يحتــوي  نكمــا يــذهب الــبعض علــى أ

 الطريقــة التــي تحكــى بهــا تلــك القصــةعلــى قصــة مــا، تضــم أحــداث معينــة والثــاني أنــه يعنــي 

وتسمى هذه الطريقة سردا، ذلك أن قصة واحدة يمكن أن تحكـى بطـرق متعـددة، ولهـذا السـبب 

كمـا يعتبـر الباحـث  3"يعتمـد عليـه فـي تمييـز أنمـاط الحكـي بشـكل أساسـي فإن السـرد هـو الـذي

ســــعيد يقطــــين الســــرد واحــــدا مــــن القضــــايا والظــــواهر التــــي بــــدأت تســــتأثر باهتمــــام البــــاحثين 

                                                           

السـرد العربـي القـديم (الأنـواع والوظـائف والبنيـات)، منشـورات الاخـتلاف، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، إبراهيم صحراوي:  1

 .31ص ،2008، 1الجزائر، ط

 امعيــة، الجزائــرســمير المرزوقــي وشــاكر جميــل: مــدخل إلــى نظريــة القصــة، الــدار التونســية للنشــر، ديــوان المطبوعــات الج 2

 .78ص ،1985

 بيـروت، ،يـة الـنص السـردي مـن منظـور النقـد الأدبـي، المركـز الثقـافي العربـي للطباعـة والنشـر والتوزيـعحميد لحميداني: بن 3

 .45ص ،1991، 1ط لبنان،
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والدارسين العرب، ويرى أن العرب مارسوا السرد والحكي، شأنهم في ذلك شأن الأمم الأخرى، 

ن السرد كمفهوم جديد لم يتبلور بعـد بالشـكل الملائـم، في أي مكان بأشكال وصور متعددة، لك

  فسعيد يقطين يجعل مصطلح السرد ذا مفهومين: 1ولم يتم الشروع في استعماله إلا مؤخرا.

ل جميــع المســتوى التعبيــري فــي العمــل الروائــي، بمــا فــي ذلــك الحــوار : أن الســرد يشــمأحــدهما

ــــه لوالوصــــف، والســــرد بهــــذا المفهــــوم يقابــــل الحكــــي، ويشــــك ــــنص كل  معــــه حلقــــة تســــتوعب ال

: أن السرد يختص فقط بتلخيص السارد لحركة الأحداث وأفعـال الشخصـيات وأقوالهـا وثانيهما

  2وأفكارها بلسانه هو، أما الحوار فهو خارج عن إطار السرد.

 حكــى حكــي، وشــخص يُ يكــون الحكــي، هــو بالضــرورة قصــة محكيــة يفتــرض وجــود شــخص  إن

وطـرف ثـان يـدعى  Narrateurرف أول، يـدعى راويـا أو سـاردا له، أي وجود تواصـل بـين طـ

لأن القــارئ  ،قــة الــراوي بالقــارئ هــو مبــدأ الثقــةوالمبــدأ فــي علا Narrataireمرويــا لــه أو قارئــا 

إذا نحن تجاوزنا مجمل القضايا التي تناقشـها البنائيـة و  ينقاد مبدئيا نحو الثقة في رواية الراوي،

بــين الكاتــب والــراوي، وبــين القــارئ والمــروى لــه،  مييزمــثلا بــالت فــي هــذا المجــال، وهــي متعلقــة

فإننــا نســتخلص مــن كــل مــا ســبق أن الروايــة أو القصــة باعتبارهــا محكيــا أو مرويــا تمــر عبــر 

  القناة التالية:

  المروي له ـــالقصة  ـــ الراوي

، وما تخضـع لـه وبالتالي فالسرد هو الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق هذه القناة نفسها

د هـو ر فالسـ 3من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروى له، والبعض الآخـر متعلـق بالقصـة،

  4" أي في تقديم الحكاية، والحكاية هي أولا، سلسلة من الأحداث.الحكيطريقة الراوي في "

                                                           

، 1منشــورات دار القــدس العربــي للنشــر والتوزيــع، وهــران ط، : تحليــل الخطــاب الســردي وقضــايا الــنص،رعبــد القــادر شرشــا 1

 .45ص ،2009

 .103ص ،2006، 1في الرواية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط عبد الرحيم الكردي: السرد 2

 .45ص حميد لحميداني: بنية النص السردي، المرجع السابق، 3

، 1ط ،صالح إبراهيم: الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمان منيف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب 4

 .124ص ،2003
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لمـــا خياليـــا مكونـــا مـــن اإذن الســـرد هـــو قـــول أو خطـــاب صـــادر مـــن الســـارد، يستحضـــر بـــه ع

يتحركون في إطار زماني ومكاني محدد، وما دام السرد قولا فهـو لغـة، ومـن ثـم فإنـه أشخاص 

  1يخضع لما تخضع له اللغة من قوانين وأهداف.

  :مكونات السرد -ثانيا

 ،لابــد مــن الحــديث عــن مكونــات الســرد لأنهــا تعتبــر الأساســية فــي العمليــة الحكائيــة والســردية

  والمتمثلة في ثلاث مكونات هي:

المــروي، المــروى لــه، فكــل روايــة باعتبارهــا رســالة كلاميــة تحتــاج إلــى مرســل ومرســل  الــراوي،

إليــه، وهــي بــذلك تمــر عبــر القنــوات الســابقة، والســرد هــو الطريقــة التــي تــروى بهــا الروايــة عــن 

أو عـــن طريـــق المكونـــات الســـردية التـــي يعتبـــر الـــراوي أهمهـــا ويمكـــن  2طريـــق القنـــوات نفســـها،

  نحو التالي:توضيح كل منها على ال

الــراوي هــو شخصــية فنيــة خياليــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن بقيــة الشخصــيات  الراوي/الســارد: -1

القصصـــية، التـــي مـــن خلالهـــا ينطلـــق المؤلـــف لســـرد عالمـــه الحكـــائي لتنـــوب عنـــه فـــي ســـرد 

لعبــة المراوغــة والإيهــام  فــي شــكل فنــي يعتمــد أساســا علــى إتبــاع المحكــي والتعبيــر عــن مواقفــه

 ،ى، ومــا يقــال: إنــه أداة أو تقنيــة، يســتخدمها القــاص فــي تقــديم العــالم المصــوربواقعيــة مــا يــرو 

فيصبح هذا العالم تجربة إنسانية مرسومة على صفحة عقل أو ذاكـرة أو وعيـا إنسـانيا مـدركا، 

ومــن ثــم يتحــول العــالم القصصــي بواســطته مــن كونــه حيــاة إلــى كونــه تجربــة أو خبــرة إنســانية 

3اللغة ومعطياتها. مسجلة، تسجيلا يعتمد على
 

لواقـع المؤلـف أو صـورته بـل اندرك بـأن صـورة الـراوي تتضـح لنـا أكثـر علـى أنـه لـيس  ثممن و 

الخيـــالي أو المقـــالي الـــذي يصـــنعه داخـــل الـــنص ليقـــوم بتقـــديم العـــالم الـــذي يعرضـــه ويصـــوره 

  بطرائق مختلفة، كما ينقل لنا الأحداث حين يقص علينا ما رآه أو سمعه.

                                                           

 .145ص ، المرجع السابق،ةردي: السرد في الرواية المعاصر عبد الرحيم الك 1

 .28ص ،1997، 1آمنة يوسف: تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر، سوريا، ط 2

 .18ص ،1996، 2ط مصر، عبد الرحيم الكردي: الراوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، 3
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ه الشخصـية التـي يصـنعها الكاتـب أو المؤلـف داخـل الـنص تعـد وسـيلة كما نجـد أن هـذ

عـن الـدور الـذي  فنية ومكون أساسي في البنية السردية، كما تكشف لنا مختلف الشخصـيات

تحريــك الأحــداث، ويظهــر ذلــك مــن خــلال الأقــوال والأفعــال والأفكــار التــي تــدير تقــوم بــه فــي 

العــالم مــن ع والتطــور، والــراوي الــذي يقــدم هــذا العــالم الخيــالي المصــور، وتدفعــه نحــو الصــرا

معينة، فهو أداة للعرض من جهة، وأداة للإدراك والوعي من جهة ثانيـة، كمـا أننـا زاوية نظر 

  ليست حقيقية بل كائن من ورق. ةنجد بأن هذه الشخصي

، ومن هنا ندرك الفرق بين الراوي والروائي أو الكاتب، الذي هو شخصـية واقعيـة مـن لحـم ودم

) هو خالق العالم التخيلي الذي تتكون منه روايته، وهـو الـذي اختـار الكاتب( الروائيوذلك أن 

وهــو لــذلك لا  ،تقنيــة "الــراوي" كمــا اختــار الأحــداث، والشخصــيات الروائيــة والبــدايات والنهايــات

، قنـاع الـراوي فر خلـتسـتيظهر ظهورا مباشرا في بنية الرواية أو ما يجب أن لا يظهـر وإنمـا ي

1معبرا من خلاله عن مواقفه ورؤاه الفنية المختلفة.
 

وهو الرواية نفسها التي تحتاج إلى راو ومروي له وإلـى مرسـل ومرسـل  المروى (الرواية): -2
ه، وفــي المــروي، يبــرز طرفــا ثنائيــة: المبنــى/المتن الحكــائي لــدى الشــكلانيون الــروس، كمــا يــلإ

ـــــــدى اللســـــــانيين (تـــــــودوروف، يبـــــــرز طرفـــــــا ثنائيـــــــة: الخطاب/الحكايـــــــة، أو الســـــــرد /الحكاية، ل
ر أن اوعلــى اعتبــ ،جينيــت...إلخ) علــى اعتبــار أن الســرد (المبنــى) هــو شــكل الحكايــة (المــتن)

يمكــن القــول بوجــود أحــد مــا فــي  أو اللــذان لا الســرد والحكايــة همــا وجهــان المــروي، المتلازمــان
2بنية رواية ما، دون الآخر..."

 

له، أو المرسـل إليـه اسـما معينـا ضـمن البنيـة السـردية وهـو : وقد يكون المروي له يالمرو  -3
كالراوي شخصية من ورق، وقد يكون كائنا مجهولا، أو متخـيلا، لـم يـأت بعـد، وقـد  –مع ذلك–

3يكون قضية أو فكرة ما، يخاطبها الروائي على سبيل التخيل الفني.
 

                                                           

دية العربية، بحث في البنيـة السـردية للمـوروث الحكـائي العربـي، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، عبد االله إبراهيم: السر  1

 .12ص ،2000ط،  ، د، لبنانبيروت

 .29ص آمنة يوسف: تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، 2

 .30ص المرجع نفسه، 3
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ر الـــراوي هـــو العنصـــر فهـــذه هـــي المكونـــات الســـردية التـــي أمكـــن الحـــديث عنهـــا، والـــذي يعتبـــ  
الأساســي فيهــا، باعتبــار أنــه الــذي يتــولى ســرد الأحــداث، بالنيابــة عــن الكاتــب، وحســب وجهــة 

  نظره وحسب رؤيته.
  :وظائف السرد -ثالثا

تعمـل فـي  تالحديث عن موقع السرد، وعن مضمونه ودلالته، يقودنا إلى استنباط ثلاثـة مـؤثرا

  تكمن فيه السرد نفسه، وتعمل على إفراز ثلاث طاقات

: طاقــــة تكمــــن فــــي الخطــــاب الســــردي، وتخــــتص بتوجيــــه الدلالــــة أو التعبيــــر عــــن أولهــــا -1
المضــمون مــن خــلال زاويــة الرؤيــة الخياليــة، وهــي الزاويــة التــي تحــدد شــكل الأشــياء كلهــا فــي 
الروايـــة، وتصـــدر عـــن (العـــاكس) أو (الـــراوي) أو (المؤلـــف)، وقـــد ربـــط الأســـلوبيون بـــين هـــذه 

لرؤيــة) فــي الســرد والوظيفــة (التواصــلية) فــي اللغــة، أي الوظيفــة التــي أطلــق الوظيفــة (زاويــة ا
ن السرد قول والقول لأ 1ا شيئا واحدا.مبل عدوه Ihter Personalعليها (هاليداي) مصطلح 

 لا يخرج عن نطاق اللغة وأحكامها بل هو لغة.

جزائـه وبـأثر هـذا فهـي المتعلقـة بتركيـب السـرد، وبحجمـه، وبتناسـب أ :أما الوظيفة الثانيـة -2

التركيـــب وهـــذا التناســـب فـــي الحجـــم فـــي صـــنع الدلالـــة، وفـــي التعبيـــر عـــن المضـــمون، وهـــذه 

الوظيفـــة لا تعتمـــد علـــى الـــراوي أو العـــاكس كمـــا فـــي زاويـــة الرؤيـــة الخياليـــة، ولا تعتمـــد علـــى 

 السارد كما هو الحال في زاوية الرؤية القوليـة، بـل تعتمـد علـى الـنص نفسـه، باعتبـاره عنصـرا

من عناصر العمل الروائي، ويطلق الأسلوبيون على هذه الوظيفـة فـي السـرد الروائـي (التتـابع 

2القصصي).
 

دد زاويتهـا هـو ح: وهي الخاصة بالرؤية القولية، والذي يقوم بهذه الرؤية ويالوظيفة الثالثة -3

3السادر وموقعه.
 

                                                           

 .151ص ، المرجع السابق،عبد الرحيم الكردي: السرد في الرواية المعاصرة 1

 .152ص ،عبد الرحيم الكردي: السرد في الرواية المعاصرة، المرجع السابق 2

 .152ص لمرجع نفسه،ا 3
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نفســه لا يخــرج عــن  وهكــذا نجــد وظــائف الســرد الثلاثــة هــي نفســها وظــائف اللغــة، لأن الســرد

 ،كونه لغة، وهذه الوظائف السردية تبدو فيما يسمى بزاوية الرؤية الخيالية، والتتـابع القصصـي

  وبؤرة الوصف السردي.

  : توجد ثلاثة أساليب رئيسيةأساليب السرد -رابعا

ثـم  ،: ويسيطر فيه الإيقاع بمستوياته المتعددة من زمانية ومكانيـة منتظمـةالأسلوب الدرامي -أ 

 قبه في الأهمية المنظور وتأتي بعده المادة.يع

: وتصــبح الغلبــة فيـه للمــادة المقدمــة فــي السـرد حيــث تتســق أجزاؤهــا فــي الأســلوب الغنــائي -ب 

 نمط أحادي يخلو من توتر الصراع، ثم يعقبها في الأهمية المنظور والإيقاع.

ه ، ويأتي بعـد: ويفرض فيه المنظور سيادته على ما سواه من ثنائياتالأسلوب السينمائي -ج 

وجـــد حـــدود فاصـــلة قاطعـــة بـــين هـــذه الأســـاليب إذ تالأهميـــة الإيقـــاع والمـــادة، ومـــع أنـــه لا  فـــي

تتــداخل بعــض عناصــرها فــي الكثيــر مــن الأحيــان ويختلــف تقــدير الأهميــة المهيمنــة مــن قــراءة 

1نقدية إلى أخرى مما يجعل التصنيف غير نابع بالمفهوم المنطقي.
 

III- مكونات البنية السردية 

I- نية الحدث والشخصياتب 

  :الحدث -أولا

 :مفهوم الحدث  -1

يعد الحدث أهم عنصـر فـي القصـة القصـيرة ففيـه تنمـو المواقـف وتتحـرك الشخصـيات،     

وهو الموضـوع الـذي تـدور القصـة حولـه، يعتنـي الحـدث بتصـوير الشخصـية فـي أثنـاء عملهـا، 

 ،والسبب الذي قام مـن أجلـه مانيان كيفية وقوعه والمكان والز بب أوفىولا تتحقق وحدته إلا إذا 

                                                           

، مصـر، الحضـاري، دار المحبـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع صلاح فضل: أساليب السرد في الرواية العربيـة، مركـز الإنمـاء 1

 .12–11ص ،ب ت
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كمــــا يتطلـــــب مــــن الكاتـــــب اهتمامــــا كبيـــــرا بالفاعـــــل والفعــــل لأن الحـــــدث هــــو خلاصـــــة هـــــذين 

  1العنصرين.

ويعـــد الحـــدث "تقنيـــة ســـردية ومفصـــلة فـــي الـــنص الســـردي وســـمة رابطـــة بـــين عناصـــر     

  2.السرد وأساليبه" تجتمع تحت شمولية بنائه أقانيم ،بنيته

 اعمل كتـاب القصـة ثـلاث طـرق لبنـاء أحـداث قصصـهم، خصوصـ: يسـتطرق بناء الحدث -2

 كتاب القصة التقليدية، وتتضح كل طريقة من خلال الحديث التالي:

: وهـــي أقـــدم طريقـــة، وتمتـــاز بإتباعهـــا التطـــور الســـببي المنطقـــي، حيـــث الطريقـــة التقليديـــة -أ 

 يتدرج القاص بحدثه من المقدمة إلى العقدة فالنهاية.

حـــدث قصـــته مـــن لحظـــة التـــأزم، أو كمـــا رع القـــاص فيهـــا بعـــرض : يشـــالطريقـــة الحديثـــة - ب 

يسـميها بعضـهم "العقـدة" ثـم يعـود إلـى الماضــي أو الخلـف ليـروي بدايـة حـدث قصـته، مســتعينا 

  3في ذلك ببعض الفنيات والأساليب كتيار اللاشعور والمناجاة والذكريات.

ـــي  -ج  تـــه ثـــم يرجـــع إلـــى : يبـــدأ الكاتـــب فيهـــا بعـــرض الحـــدث فـــي نهايطريقـــة الارتجـــاع الفن

الماضي ليسرد القصة كاملة، وقد استعملت هذه الطريقـة قبـل أن تنتقـل إلـى الأدب القصصـي 

في مجالات تعبيرية أخـرى كالسـينما، وهـي موجـودة فـي الروايـة البوليسـية أكثـر مـن غيرهـا مـن 

  4الأجناس الأدبية.

ث نكتفــي طــرق عديـدة يســتخدمها كتـاب القصــة لعـرض الأحــدا : هنــاكطـرق صــوغ الحــدث -3

 بالحديث عن أهمها:

                                                           

 
   ،رـرب، الجزائـور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العط: تطيببط أحمد شر يشر 1

 .31ص ،1998 ،ط د 

 .202ص ،2011، 1ط الأردن، ضياء غني لفتة، عواد كاظم لفتة: سردية النص الأدبي، مكتبة حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2

 .32ص قصة الجزائرية المعاصرة، المرجع السابق،ط: تطور البنية الفنية في الريبط أحمد شيبشر  3

 .33ص ،ط: تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، المرجع السابقيبط أحمد شر يبشر  4
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: يلجــــأ القــــاص فيهــــا إلــــى ســــرد الأحــــداث بلســــان شخصــــية مــــن طريقــــة الترجمــــة الذاتيــــة -أ 

شخصــــيات قصــــته مســــتخدما ضــــمير المــــتكلم، ويقــــدم الشخصــــيات مــــن خــــلال وجهــــة نظــــره 

1الخاصة، فيحللها تحليلا نفسيا متقمصا شخصية البطل.
 

ضــمير الغائــب، وتتــيح هــذه الطريقــة : يقــدم الأحــداث فــي صــيغة طريقــة الســرد المباشــر  - ب 

الحرية للكاتب لكي يحلـل شخصـياته وأفعالهـا، تحلـيلا دقيقـا عميقـا ثـم إنهـا لا تـوهم القـارئ بـأن 

 أحداثها عبارة عن تجارب ذاتية وحياتية، وإنما هي من صميم الإنشاء الفني.

لمــذكرات فــي : يعتمــد القــاص فــي هــذه الطريقــة علــى الوثــائق والرســائل واالطريقــة الثالثــة  -ج 

  2قصته حوله. ريدأثناء معالجة الموضوع الذي ي

                                                           

 .33ص المرجع نفسه، 1

 .34ص المرجع نفسه، 2
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  ثانيا: الشخصيات

 تعريفها لغة:  -أ 

ــخصُ: ســوا     أشــخُصُ  الإنســان وغيــره تــراه مــن بُعــد، ج: دجــاء فــي القــاموس المحــيط الش 

ـــــعَ، وشُـــــخِصَ بـــــه  ،عنـــــي أتـــــاه أمـــــر أقلقـــــه وأزعجـــــهك ،وشُـــــخوص وأشـــــخاص، وشـــــخص، كمَنَ

  1ص المختلف والمتفاوت.والشخيص: الجسيم، والمشاخ

 :اصطلاحا - ب 

يمثـــل مفهـــوم الشخصـــية عنصـــرا محوريـــا فـــي كـــل ســـرد، بحيـــث لا يمكـــن تصـــور روايـــة       

وعليـه فـإن الشخصـية 2بدون شخصيات، ومـن ثـم كـان التشـخيص هـو محـور التجربـة الروائيـة.

ة بــدون ضــهــي موضــوع القضــية الســردية، بمــا أنهــا كــذلك فهــي تختــزل إلــى وظيفــة تركيبيــة مح

محتوى دلالي، بالإضافة إلى الأحداث التي تلعب الصفات في قضية دور المحمول وإنهـا  أي

  3ليست مرتبطة بالفاعل إلا بصفة مؤقتة.

ي القــرن التاســع عشــر بالشخصــية، عائــد إلــى تطــور قيمــة الفــرد فــي يــولعــل اهتمــام روائ      

كانـــت تختـــزل مميـــزات المجتمـــع ورغبتـــه فـــي الســـيادة، وهـــذا مـــا يفســـر كـــون الشخصـــية لـــديهم 

تعمــــل علــــى إضــــاءة الشخصــــية، وفــــي  ،الطبقــــة الاجتماعيــــة، وأصــــبحت كــــل عناصــــر الســــرد

الذهنيـة تحـدد مفهـوم الشخصـية  الإنسـانمعرض التطورات الاجتماعيـة التـي صـقلت تصـورات 

  4في العلاقة بينها وبين العالم والمجتمع، الذي تنغرس في تربته.

إن بعـــض البـــاحثين يعمـــدون إلـــى تحليلهـــا "بوصـــفها وحـــدة أمـــا المفهـــوم اللســـاني للشخصـــية، فـــ

  5قبلي وثابت". من حيث هي دال ومدلول، وليس كمعطىدلالية قابلة للتحليل والوصف، أي 

                                                           

 .469ص، 1995، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،2، ج30مج الفيروز أبادي: القاموس المحيط،  1

 .39ص العربية للعلوم ناشرون، الجزائر تقنيات ومفاهيم، منشورات الاختلاف، الدار –محمد بوعزة: تحليل النص السردي  2

، 1ط ،لاخــتلاف، المركـــز الثقــافي الغـــزواتتــودوروف: مفـــاهيم ســردية، ترجمـــة: عبــد الـــرحمن مزيــان، منشـــورات ا تزفيطــان 3

 .73ص ،2000

 .236ص ،2012، 1دبي الحديث، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الجزائر، طفتحي بوخالفة: لغة النقد الأ 4

 .237ص المرجع السابق فتحي بوخالفة: لغة النقد الأدبي الحديث، 5
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ل يفكــر قــوإذا كــان المؤلــف شخصــا تاريخيــا فيزيقيــا، شخصــا مــن لحــم ودم وعواطــف وع      

ب إلـــى رســـمها، فهـــي إذن دعها المؤلـــف لوظيفتـــه هـــو مشـــرئبـــبـــه، فـــإن الشخصـــية أداة فنيـــة ي

وجـد خـارج الألفـاظ بـأي وجـه، إذ لا تغـدو أن تكـون قبل كل شـيء، بحيـث لا ت شخصية ألسنية

  1 كائنا من ورق.

بهـا ولكـن بالوظيفـة التـي توكـل  لـمكما أن الشخصية الروائية لا تتحدد بالعلامة التـي تع      

في عملـه الروائـي نكايـة فـي إليها، فقد يطلق روائي اسما جميلا جدا على شخصية شريرة جدا 

القـــارئ وتعتيمـــا للأمـــر عليـــه؛ فـــلا تـــراه يهتـــدي الســـبيل إلـــى اللعبـــة إلا بعـــد انتهائـــه مـــن قـــراءة 

  2الرواية.

وبالتــالي فالشخصــية هــي كــائن حركــي يــنهض فــي العمــل الســردي بوظيفــة الشــخص دون أن 

  3يكونه.

 :الشخصيةأنواع   -2

 نرهـــا فـــي الحـــدث، وأشـــهرها تصـــنيفاللشخصـــيات مـــن حيـــث تأثي ةثمـــة تصـــنيفات كثيـــر     

ينظر الأول إلى الشخصية من وجهة نظـر الثبـات والتغيـر، أمـا الثـاني فينظـر إليهـا مـن وجهـة 

  نظر الفاعلية والوظيفة.

 ر يمكـــن تقســـيم الشخصـــيات إلـــى نـــوعين: مـــن وجهـــة نظـــر الثبـــات والتغيـــالأول التصـــنيف - أ

 شخصيات مسطحة، وشخصيات مغلقة.

التـــي لا تفـــاجئ الســـرد، وتكـــون جميـــع ردود  يةتلـــك الشخصـــ : هـــيالمســـطحة ةالشخصـــي  -1

أفعالها متوقعـة تمامـا، فالقـارئ يتـذكرها بسـهولة، وتبقـى ثابتـة فـي مخيلتـه لأنهـا لا تتبـدل نتيجـة 

 الظروف.

                                                           

 .68–67ص ،1990ط،  د عبد الملك مرتاض: القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1

 .87ص المرجع السابق، ،ايةالرو  : في نظريةلك مرتاضعبد الم 2

عبــد الملــك مرتــاض: تحليــل الخطــاب الســردي معالجــة تفكيكيــة ســيميائية مركبــة لروايــة "زقــاق المــدق"، ديــوان المطبوعــات  3

 .126ص الجامعية، الجزائر،
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: هــي الشخصــية القــادرة أبــدا أن تفــاجئ الســرد بالأفعــال الجديــدة الناتجــة المغلقــة الشخصــية -2

رها بســهولة لأنهــا تتعــاظم وتتضــاءل، علــى مــدى صــفحات عــن تغيــر الظــروف، ونحــن لا نتــذك

1.الرواية وتخضع الحدث لمنطقه النفسي، وتبنى على أساس تصورها لذلك الحدث
 

 :: من جهة نظر الفاعلية، يمكن تقسيم الشخصيات إلى الأنواع التاليةالثاني التصنيف -  ب

مــن الضــروري أن : هــي التــي تقــود الفعــل وتدفعــه إلــى الأمــام، ولــيس الشخصــية الرئيســية -1

2.تكون الشخصية الرئيسية بطل العمل دائما، ولكنها قد تكون هي الشخصية المحورية
 

: تتفـق مـع البطـل أو تختلـف معـه، ولكـن مـا تقـوم بـه يسـهم مـن حيـث الشخصية المسـاعدة -2

 النتيجة في تسهيل مهمة الشخصية الرئيسية.

واء بحســن نيــة أو عـــن : تســهم فـــي عرقلــة مســيرة الشخصــية الرئيســـية، ســشخصــية معيقــة -3

 سابق تخطيط.

: تكــــون ذات دور صــــغير جــــدا تقتضــــيه طبيعــــة تطــــور الأحــــداث، تمــــلأ شخصــــية مكملــــة -4

3الفراغات، وتقوم بدور الموصل الفني بين عناصر الرواية المنفصلة.
 

 :طرق عرض الشخصيات  -3

  توجد طريقان أساسيتان لعرض الشخصيات هما:

فــي رسـمها مــن الخـارج، حيــث يـذكر القــاص  يعنـى: وهــي طريقـة مباشــرة الطريقـة التحليليــة -أ 

وتوجيهـــه  تهتصـــرفاتها، ويشـــرح عواطفهـــا وأحاسيســـها، بأســـلوب صـــريح تكتشـــف فيـــه شخصـــي

4لشخصياته وأفكارها وفق حاجته والهدف الذي رسمه كما ترد ملامحها الخارجية عل لسانه.
 

حريـــة أكثـــر : هـــي طريقـــة غيـــر مباشـــرة يمـــنح القـــاص فيهـــا للشخصـــية الطريقـــة التمثيليـــة - ب 

للتعبير عن نفسـها وعـن كـل مـا يخـتلج بـداخلها مـن أفكـار وعواطـف وميـول، مسـتخدما ضـمير 

                                                           
� ا�روا�� ا����ط����، ���ورات دار ا����ب ا��رب، د 1� .43، ص1999ط،  �و�ف �ط���: ��و��ت ا��رد 
 .131ص ،2006، 1ط ،ردمك دار مجدلاوىسان كنفاني: جماليات السرد في الخطاب الروائي، المكتبة الوطنية، غ 2

 .46، المرجع السابق، صيوسف حطيني: مكونات السرد في الرواية الفلسطينية 3

 .47ص ط: تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، المرجع السابق،يبط أحمد شر يبشر  4
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ــــوم  ــــة لتق ــــا لتفســــح المجــــال للشخصــــية الأدبي ــــاص تتنحــــى جانب المــــتكلم، كمــــا أن شخصــــية الق

 بوظيفتها الفنية بعيدا عن أية تأثيرات خارجية.

حـدة لتصـوير الشخصـية كلمـا اقتضـت إلا أنه أحيانا يوظف القاص الطريقتين معا في قصة وا

الضرورة الفنية ذلك كما هو الحال في الترجمـة الذاتيـة حيـث يفسـح الكاتـب المجـال للشخصـية 

  1نفسها.

II- بنية المكان والزمان 

  :بنية المكان -أولا

 :مفهوم المكان  -1

: يمثل المكان عنصـرا مـن العناصـر الأساسـية التـي يقـوم عليهـا فـن القـص، لـذا فـإن تعريفه - أ

 ن هنـــا اتخـــذ المكـــان لنفســـه ألـــف وجـــهص هـــو أكثـــر الأنـــواع الأدبيـــة التصـــاقا بالمكـــان، ومـــالقـــ

وارتدى في هيئتـه ألـف رداء، وتشـكل أمـام القـارئ تحـت ألـف شـكل، ويمكننـا أن نحصـر الآراء 

 المختلفة فيما يلي:

كقــذال  كـان الموضــع، والجمـع أمكنــة وأمـاكنورد فــي لسـان العــرب لابـن منظــور "الم لغـة:  -1

لا لأن العـرب تقـول كـن مكانـك وقعـد مكانـك، فقـد اع، قال ثعلب: يبطل أن يكون مكان فذلةوأق

 2دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع هنا".

 
 

 :اصطلاحا -2

إن المكان فـي العمـل الأدبـي عمومـا وفـي الروايـة خصوصـا لـيس هـو المكـان الطبيعـي 

ـــ ـــا ل ـــا خيالي ـــه الخاصـــة وأبعـــاده لأن الـــنص الروائـــي يخلـــق عـــن طريـــق الكلمـــات مكان ه مقومات

المتميزة، يقول ميشال بوتور: "إن قراءة الرواية رحلة في عالم مختلف عن العالم الـذي يعـيش 

فيــه القــارئ، فمــن اللحظــة الأولــى التــي يفــتح فيهــا القــارئ الكتــاب ينتقــل إلــى عــالم خيــالي مــن 
                                                           

 .47ص المرجع نفسه، 1

 .113ص، 2005، 4دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط ،13مج  ابن منظور: لسان العرب، 2
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ني المباشر الذي يتواجـد صنع كلمات الروائي، ويقع هذا العالم في مناطق مغايرة للواقع المكا

  1فيه القارئ.

للمكــان فــي الروايــة، فهــو لــيس مكانــا معتــادا كالــذي  هنــا تــأتي الصــفة الاســتثنائية ومــن        

نعيش فيه أو نخترقه يوميا، ولكن يتشكل كعنصر من بـين العناصـر المكونـة للحـدث الروائـي، 

ه الأساســـية هـــي وســـواء جـــاء فـــي صـــورة مشـــهد وصـــفي أو مجـــرد إطـــار للأحـــداث، فـــإن مهمتـــ

: "إن المكــان فــي الروايــة هــو شــارل عريقــلالتنظــيم الــدرامي للأحــداث وفــي هــذا الصــدد يقــول 

شيء مـا، فمجـرد الإشـارة  به على أنه جرى أو سيجريتدل خديم الدراما، فالإشارة إلى المكان 

ط إلى المكان كافيـة لكـي تجعلنـا ننتظـر قيـام حـدث مـا، وذلـك أنـه لـيس هنـاك مكـان غيـر متـور 

  2في الأحداث".

 حســنولقــد اختلــف الدارســون اختلافــا كبيــرا فــي تعــريفهم للمكــان والفضــاء، حيــث ذهــب       

إلى تحديد الفضاء الروائي أنه مجموعة مـن العلاقـات الموجـودة بـين الأمـاكن والوسـط  بحراوي

بــين  بحــراوي نحســ. فقــد فــرق الــذي تجــري فيــه الأحــداث والشخصــيات التــي يســتلزمها الحــدث

ن الفضاء الروائي مثل المكونات الأخـرى إء الروائي وبين فضاءات أدبية أخرى بقوله: "الفضا

بامتيــاز، ويختلــف  Espace verbalللســرد، لا يوجــد إلا مــن خــلال اللغــة، فهــو فضــاء لفظــي 

ـــدركها بالبصـــر أو  عـــن الفضـــاءات الخاصـــة بالســـينما والمســـرح أي عـــن كـــل الأمـــاكن التـــي ن

سوى من خـلال الكلمـات المطبوعـة فـي الكتـاب ولـذلك فهـو يتشـكل السمع، إنه فضاء لا يوجد 

جميـــع أجزائـــه ويحملـــه طابعـــا مطابقـــا لطبيعـــة الفنـــون بكموضـــوع للفكـــر الـــذي يخلقـــه الروائـــي 

  3المكان نفسه". ولمبدأالجميلة 

فقد ذهب إلى أن الفضاء يفهم علـى أنـه الحيـز المكـاني فـي الروايـة  لحميداني حميدأما       

ــــي أو الحكــــي عا ــــه عــــادة الفضــــاء الجغراف ــــق علي  ،(l’espace géographique)مــــة، ويطل

                                                           

 .103، ص،2004ط، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مهرجان القراءة للجميع، د، سيزا قاسم: بناء الرواية 1

 .30ص ن بحراوي: بنية الشكل الروائي، المرجع السابق،حس 2

 .27صسابق، مرجع  ،ن بحراوي: بنية الشكل الروائيحس 3
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تشـكل فقـط دنى مـن الإشـارات الجغرافيـة التـي فالروائي مثلا في نظر البعض "يقدم دائما حدا أ

ــــال القــــارئ، أو مــــن أجــــل تحقيــــق استكشــــافات منهجيــــة  نقطــــة انطــــلاق مــــن أجــــل تحريــــك خي

نيــة الســرد، بحيــث لا يمكــن تصــور حكايــة بــدون فالمكــان يمثــل مكونــا محوريــا فــي ب 1للأمــاكن"

مكـــان، فـــلا وجـــود لأحـــداث خـــارج المكـــان، ذلـــك أن كـــل حـــدث يأخـــذ وجـــوده فـــي مكـــان محـــدد 

وزمــان معــين، ويعــرف بعــض البــاحثين المكــان بقــولهم: "هــو مجموعــة مــن الأشــياء المتجانســة 

ـــرة، تقـــوم بينهمـــ ا علاقـــات شـــبيهة مـــن الظـــواهر، أو الحـــالات أو الوظـــائف أو الأشـــكال المتغي

  2بالعلاقات المكانية المألوفة العادية مثل الاتصال والمسافة".

  :أهمية المكان كمكون للفضاء الروائي

إن تشـــخيص المكـــان فـــي الروايـــة، هـــو الـــذي يجعـــل مـــن أحـــداثها بالنســـبة للقـــارئ شـــيئا       

لــديكور والخشــبة محتمــل الوقــوع، بمعنــى يــوهم بواقعيتهــا، أنــه يقــوم بالــدور نفســه الــذي يقــوم بــه ا

، صور وقوعه إلا ضمن إطـار مكـاني معـينطبيعي أن أي حدث لا يمكن أن يتو  في المسرح،

وقيمتـه تختلفـان لذلك فالروائي دائم الحاجة إلـى التـأطير المكـاني، غيـر أن درجـة هـذا التـأطير 

نـراه ية إلى أخرى، وغالبا ما يـأتي وصـف الأمكنـة فـي الروايـات الواقعيـة مهيمنـا بحيـث من روا

: إلــى اعتبــار المكــان هــو الــذي متــران هنــرييتصــدر الحكــي فــي معظــم الأحيــان، فقــد ذهــب 

يؤســس الحكــي فــي معظــم الأحيــان، لأنــه يجعــل القصــة المتخيلــة ذات مظهــر مماثــل لمظهــر 

" إلـى الانطبـاع الـذي جينيـت جيرارالحقيقة. وفي إطار التأكيد نفسه على أهمية المكان يشير "

" عن الأدب الروائي، إذ يـتمكن القـارئ دائمـا مـن ارتيـاد أمـاكن مجهولـة تبروس مارسيلكونه "

  3متوهما أنه قادر على أن يسكنها أو يستقر فيها إذا شاء.

" فــي قولــه: "يعــد عنصــر شــكليا فــاعلا فــي بحــراوي حســنفالمكــان فــي الأدب كمــا يوضــحه "

وتنظــــيم الأحــــداث  الروايــــة لمــــا يتــــوفر عليــــه مــــن أهميــــة كبــــرى فــــي تــــأطير المــــادة الحكائيــــة،

                                                           

 .53صسابق، مرجع  بنية النص السردي، :حميد لحميداني 1

 .99صسابق، مرجع  ،محمد بوعزة: تحليل النص السردي 2

 .65ص حميد لحميداني: بنية النص السردي، المرجع السابق، 3
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والحـــوافز... وكـــذلك بفضـــل بنيتـــه الخاصـــة والعلائـــق التـــي يقيمهـــا مـــع الشخصـــيات والأزمنـــة 

إن أهميــة المكـان وبنــاء العـالم الروائــي، لا تختلـف عــن أهميـة الزمــان والشــخوص،  1والرؤيـات"

و لأنه لا يمكن تصور أحـداثا تقـع خـارج المكـان، بـل لابـد أن تقـع فـي فضـاء مكـاني حقيقـي، أ

  2يصوره الكاتب بواسطة اللغة.

  :أنواع الفضاء

مة مفهومات متداولة للفضـاء الروائـي، يختلـف بعضـها عـن بعـض اختلافـا بينـا، يعـود ث      

غالبا إلى اختلاف زوايـا النظـر إليـه مـن قبـل النقـاد، غيـر أنـه يمكننـا تقسـيم الفضـاء إلـى ثلاثـة 

ن، بوصـــفه إطــــارا جغرافيـــا للحــــدث أقســـام رئيســــية، هـــي الفضــــاء الجغرافـــي الــــذي يبـــرز المكــــا

، الروائـــي، والفضـــاء الـــدلالي الـــذي تـــرتبط دلالتـــه برؤيـــة الكاتـــب، إضـــافة إلـــى الفضـــاء النصـــي

  الذي يهتم بالتشكيل النصي الطباعي.

 :الفضاء الجغرافي -1

ي يــؤطر الروايــة، وبالضــرورة ثمــة حــد أدنــى مــن ذويعنــي الفضــاء الجغرافــي الحيــز المكــاني الــ

فيــة فــي كــل روايــة، يجعــل القــارئ يتصــور المكــان الــذي تنتجــه حكايــة الروايــة، الإشــارات الجغرا

ومن المناسـب أن يـتم التأكيـد هنـا أن دراسـة الفضـاء الجغرافـي لا يمكـن أن تنفصـل بحـال عـن 

إحالاته المرجعية، الواقعية والثقافيـة والاجتماعيـة والتاريخيـة، فهـو فضـاء يحيـل علـى المرجعـي 

ي المــدن والقــرى والشــوارع، كمــا يــدخل صــيطابقــه بالضــرورة، وهــو يستق بكــل لوازمــه، ولكنــه لا

  3وكيفية اشتغال الكاتب على هذه العناصر المكانية.، وتأثيثهاإلى البيوت ويُعنى بالغرف 

ـــا كريســـتيفاإلا أن    تـــرى أن الفضـــاء الجغرافـــي لا يمكـــن دراســـته منفصـــلا عـــن دلالتـــه  جولي

 العــالم القصصــي يحمــل معــه جميــع الــدلالات الملازمــة ل مــن خــلال الحضــارية، فهــو إذ يتشــك

                                                           

 .20ص ق،حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، المرجع الساب 1

 .112، ص2000، 1دريس بوديبة: الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، منشورات منتوري، قسنطينة، الجزائر، طا 2
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ثقافــة معينــة أو رؤيــة خاصــة  دلــه، والتــي تكــون عــادة مرتبطــة بعصــر مــن العصــور حيــث تســو 

  1للعالم.

 :الفضاء النصي -2

 ،يقصـــد بـــه الحيـــز الـــذي تشـــغله الكتابـــة ذاتهـــا، باعتبارهـــا أحرفـــا طباعيـــة علـــى مســـاحة الـــورق

ضــــع المطــــابع، وتنظــــيم الفصــــول وتغيــــرات الكتابــــة ويشــــمل ذلــــك طريقــــة تصــــميم الغــــلاف وو 

  2المطبعية وتشكيل العناوين، وغيرها.

 :الفضاء الدلالي -3

هــا لغــة الحكــي ومــا ينشــأ عنهــا مــن بعــد يــرتبط بالدلالــة المجازيــة إلــى الصــورة التــي تخلق ويشــير

ــرار جينيــتبشــكل عــام، يتأســس هــذا الفضــاء حســب رأي  بــين المــدلول المجــازي والمــدلول  جي

إذ يقــول: "إن الصــورة هــي فــي الوقــت نفســه  Figureقيقــي، وهــذا يــتم عــن طريــق الصــورة الح

الشــكل الــذي يتخــذه الفضــاء، وهــي الشــيء الــذي تهــب اللغــة نفســها لــه، بــل إنهــا رمــز فضــائية 

  3اللغة الأدبية في علاقتها مع المعنى".

  

  

  

  :بنية الزمن -ثانيا

 :مفهوم الزمن  -1

 :تعريف اللغة -أ 
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 منـــةالمحـــيط "الـــزمن اســـم لقليـــل الوقـــت وكثيـــره، والجمـــع أزمـــان وأز  جـــاء فـــي القـــاموس    

بالمكان أقام به زمنا والشيء طال عليه الزمن، يقال مرض مزمن وعلة مزمنـة،  منأز و  وأزمن،

  1والزمان: الوقت قليله وكثيره".

 :اصطلاحا - ب 

لأدب يمثل الزمن عنصرا مـن العناصـر الأساسـية التـي يقـوم عليهـا فـن القـص، فـإذا كـان ا    

يعتبــر فنــا زمنيــا، إذا صــنفنا الفنــون إلــى زمانيــة ومكانيــة، فــإن القــص هــو أكثــر الأنــواع الأدبيــة 

وهـو  ،وبالتالي فالزمن عبارة عن لفظ وحيـد يقـع علـى أكثـر التجـارب اختلافـا 2التصاقا بالزمن،

يـدة يتميز حقا بشـيء مـن الأمانـة المتيقظـة؛ إلا أنـه بمـا هـو متراكـب، يتحـول ليشـكل حقيقـة جد

  3تكاد تكون مقدسة.

والزمن السردي عند ريكـور، عـام بمعنيـين: الأول، إنـه زمـن التفاعـل بـين مختلـف الشخصـيات 

  4والظروف، والثاني إنه زمن جمهور القصة ومستمعيها.

 ،وبالشخصـيات لــدى المتلقــي ثعمـق الإحســاس بالحــديكمـا أن للــزمن أهميــة فـي الحكــي، فهــو 

ديات فــي الحكــي يميــزون بــين مســتويين للــزمن، زمــن القصــة لــذلك نجــد عــادة أن بــاحثوا الســر 

"وهو زمن وقوع الأحداث المروية في القصة، فلكـل قصـة بدايـة ونهايـة، ويخضـع زمـن القصـة 

للتتابع المنطقـي" والـزمن الثـاني زمـن السـرد "وهـو الـزمن الـذي يقـدم مـن خلالـه السـارد القصـة، 

  5ويكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة".

 :الزمن أنواع  -2

  يمكن تحديد نوعين للزمن لهما دور في تشكيل الزمن في الأدب.
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يتســم الــزمن الطبيعــي بحركتــه المتقدمــة إلــى الأمــام باتجــاه  الــزمن الطبيعــي (الموضــوعي): - أ

الآتــي، ولا يعــود إلــى الــوراء أبـــدا، ولا يمكــن تحديــده عــن طريــق الخبـــرة، إنمــا هــو مفهــوم عـــام 

ويتجلـى  في الطبيعة التركيب الموضوعي للعلاقة الزمنية وموضوعي أو يمكن تحديده بواسطة

الـزمن الموضـوعي فـي تعاقــب الفصـول، والليـل والنهــار، وبـدء الحيـاة مــن المـيلاد إلـى المــوت، 

لطبيعـــة ويتعاقـــب مجـــددا ا فهـــذه المظـــاهر كلهـــا تبـــرز فـــي وجـــود الأرض، أي يتحـــرك الزمـــان

الفصــول الأربعــة تبقــى أربعــة لا تزيــد ولا الأرضــية، نتيجــة الحركــة وهــذا التجــدد يكــرر نفســه، ف

1تنقص.
 

: يمتلــك الإنســان زمنــه النفســي الخــاص المتصــل بوعيــه ووجدانــه وخبرتــه الــزمن النفســي  -  ب

إن الذاتيــة فهــو نتــاج حركــات أو تجــارب الأفــراد وهــم فيــه مختلفــون، حتــى إننــا يمكــن أن نقــول 

من النفســي لا يخضــع لقيــاس لكــل منــا زمنــا خاصــا يتوقــف علــى حركتــه وخبرتــه الذاتيــة، فــالز 

الســـاعة مثلمـــا يخضـــع الـــزمن الموضـــوعي وذلـــك باعتبـــاره زمنـــا ذاتيـــا يقتبســـه صـــاحبه لحالتـــه 

الشعورية، فيختلف فـي تقـديره لأنـه يشـعر بـه شـعورا غيـر متجـانس ولا توجـد لحظـة فيـه تسـاوي 

2الأخرى.
 

 :L’ordre temporal النظام الزمني  -3

أن يتطــابق تتــابع الأحــداث فــي روايــة مــا، أو  -بنائيــةمــن وجهــة نظــر ال–لــيس مــن الضــروري  

فـــي قصـــة، مـــع الترتيـــب الطبيعـــي لأحـــداثها، كمـــا يفتـــرض أنهـــا جـــرت بالفعـــل، فحتـــى بالنســـبة 

للروايات التـي تحتـرم هـذا الترتيـب، فـإن الوقـائع التـي تحـدث فـي زمـن واحـد لابـد أن تُرتـب فـي 

ذلك، مادام الروائي لا يسـتطيع أبـدا أن يـروي البناء الروائي تتابعيا، لأن طبيعة الكتابة تفرض 

عددا من الوقائع في آن واحد، وهكذا فإن التطابق بـين زمـن السـرد وزمـن القصـة المسـرودة لا 

 نجد له مثالا إلا فـي بعـض الحكايـات العجيبـة القصـيرة، علـى شـرط أن تكـون أحـداثها متتابعـة
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مــن السـرد وزمــن زمنيــين فـي كــل روايـة ز أن نميــز بـين ليسـت متداخلــة، وهكـذا فبإمكاننــا دائمـا و 

  1القصة.

زمن القصة يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بينما لا يتقيد زمـن السـرد بهـذا التتـابع 

المنطقــي، وهكــذا يحــدث مــا يســمى مفارقــة زمــن الســرد مــع زمــن القصــة، وكــل مفارقــة ســردية 

و المجـال الفاصـل بـين نقطـة ، فمـدى المفارقـة هـAmphtudeواتساع  Portéeيكون لها مدى 

: جيـرار جينيـتاية الأحداث المسترجعة أو المتوقعة، وفي هذا الصدد يقول السرد، وبد انقطاع

إلـــى الماضـــي أو إلـــى المســـتقبل وتكـــون قريبـــة أو بعيـــدة عـــن  "إن مفارقـــة مـــا يمكنهـــا أن تعـــود

المكان لتلك لحظة الحاضر، أي عن لحظة القصة التي يتوقف فيها السرد من أجل أن يفسح 

المفارقة، إننا نسمي مدى المفارقة هذه المسافة الزمنية، ويمكـن للمفارقـة أن تعطـي هـي نفسـها 

  2مدة معينة من القصة تطوُلُ أو تقصر وهذه المدة هي ما نسميه اتساع المفارقة".

 :المفارقات الزمنية  -4

ـــ ى آخـــر أو تحـــدث عنـــدما يخـــالف زمـــن الســـرد ترتيـــب أحـــداث القصـــة ســـواء بتقـــديم حـــدث عل

  3استرجاع حدث، أو استباق حدث قبل وقوعه.

: وهــو فــي حــدود المعرفــة الســردية تقانــة مركزيــة يعتمــدها القــص الروائــي لتكــوين الاســترجاع - أ

مناخاته السردية القائمة على متطلبات ضرورية تحتم استخدامها، وهي عبارة عن أسـلوب مـن 

ه الراوي إلى الماضي لإلقاء الضـوء علـى أساليب الزمن في الرواية، وهو إخبار بعدي يعود في

أحداثه وبه ينقطع السرد مؤقتا، أو ليسترجع شيئا من الماضـي، ثـم يعـود إلـى أحـداث حاضـرة، 

4فهي تقنية يعتمد فيها الراوي على الذاكرة، ذاكرة السارد أو ذاكرة الشخصيات.
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ستشــراق وقــراءة أنهــا حالـة اب: توصــف آليــة الاسـتباق فــي المنظـور الســردي فـي الاسـتباق  -  ب

واســــتقدام للآتــــي، وبأنهــــا فــــي تشــــكيلها الزمنــــي "مفارقــــة تتجــــه نحــــو المســــتقبل بالنســــبة للحظــــة 

أو أكثــر ســـتحدث بعــد اللحظـــة  ةالراهنــة، تفــارق الحاضـــر إلــى المســتقبل إلمـــاح كــذا إلـــى واقعــ

1الراهنة، أو اللحظة التي يحدث فيها توقف للقص الزمني ليفسح مكانا للاستباق.
 

 :La durée اق الزمنيالاستغر  -5

يكون محملا بالمعنى المطابق لمـا يقصـد بـه  La duréeلم نجد مقابلا دقيقا لمصطلح     

بالذات في مجال الحكي سـوى هـذا التركيـب: "الاسـتغراق الزمنـي" لأن الأمـر يتعلـق فـي الواقـع 

بالتفـــاوت النســـبي، الـــذي يصـــعب قياســـه، بـــين زمـــن القصـــة وزمـــن الســـرد، فلـــيس هنـــاك قـــانون 

واضح يمكن من دراسة هذا المشكل، إذ يتولد اقتناع ما لدى القارئ، بأن هذا الحـدث اسـتغرق 

مــدة زمنيــة تتناســب مــع طولــه الطبيعــي أولا تتناســب، وذلــك بعــض النظــر عــن عــدد الصــفحات 

، لـذلك نجـد بعــض النقـاد قـد عبــروا عـن هـذا المشــكل 2التـي تـم عرضـه فيهــا مـن طـرف الكاتــب

نقــارن النظــام الزمنــي لقصــة مــا مــع النظــام الزمنــي الــذي تبنــاه الــراوي  أن"إذا كــان مــن الســهل 

لكـــي يحكـــي تلـــك القصـــة، فـــإن الأمـــر يصـــبح أكثـــر صـــعوبة، إذ تعلـــق بمقارنـــة جـــادة نريـــد أن 

نقيمها بين زمن القصة وزمن السرد، إنه في بعض الحـالات يمكننـا القـول، إن هـذا الحـدث قـد 

قيقـــة واحـــدة لأن الـــنص القصصـــي يقـــدم لنـــا إشـــارة دام ســـاعة واحـــدة، وذلـــك الحـــدث الآخـــر د

  ."بذلك

وقياسـها غيـر ممكنـة فـي جميـع الحـالات،  (La durée)وهكذا إذا كانت دراسة مدة الاستغراق   

الزمنــي ممكنــة دائمــا بــالنظر إلــى اخــتلاف مقــاطع الحكــي وتباينهــا، فهــذا  الإيقــاعفــإن ملاحظــة 

أو التبـاطؤ الزمنـي،     ريبيا عن السرعة الزمنيـة الاختلاف يخلق لدى القارئ دائما انطباعا تق
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الزمنـــي مـــن خـــلال التقنيـــات الحكائيـــة التاليـــة:  الإيقـــاع" أن يـــدرس جينيـــت جيـــرارلهـــذا يقتـــرح "

  1الخلاصة، الاستراحة، القطع، المشهد.

سرد الأحداث ووقـائع يفتـرض أنهـا  لى: تعتمد الخلاصة في الحكي ع Sommaire الخلاصة -أ 

و أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسـطر أو كلمـات قليلـة دون جرت في سنوات أ

  2التعرض للتفاصيل.

بســبب لجوئــه إلــى ها الــراوي حــدثُ : تكــون فــي مســار الســرد الروائــي توقفــات معينــة يُ الاســتراحة - ب 

يقتضي عادة انقطـاع السـيرورة الزمنيـة ويعطـل حركتهـا. غيـر أن الوصـف الوصف، فالوصف 

زمنيا قد يفقد هذه الصفة عندما يلتجئ الأبطال أنفسـهم إلـى  وتوقفا (Pouse)باعتباره استراحة 

ل إلـى سـارد، علـى أن طـالتأمل في المحيط الـذي يوجـدون فيـه، وفـي هـذه الحالـة قـد يتحـول الب

أن يوقــف الأبطــال  الــراوي المحايــد بإمكانــه، حتــى ولــو لــم يكــن شخصــية مشــاركة فــي الأحــداث

أملهم فيهـا واسـتقراء تفاصـيلها، ففـي هـذه الحالـة يصـعب القـول يخبر عن تو  على هذه المشاهد

بــأن الوصــف يوقــف ســيرورة الحــدث لأن التوقــف هنــا لــيس مــن فعــل الــراوي وحــده، ولكــن مــن 

 فعل طبيعة القصة نفسها وحالات أبطالها.

: إن القطع عادة ما يكون في الروايات التقليدية مصرحا به وبـارزا، غيـر أن الـروائيين القطع  -ج 

لجــدد اســتخدموا القطــع الضــمني الــذي لا يصــرح بــه الــراوي، وإنمــا يدركــه القــارئ فقــط بمقارنــة ا

الأحداث بقرائن الحكي نفسه، والواقع أن القطع في الروايـة المعاصـرة يشـكل أداة أساسـية لأنـه 

يســـمح بإلغـــاء التفاصـــيل الجزئيـــة التـــي كانـــت الروايـــات الرومانســـية والواقعيـــة تهـــتم بهـــا كثيـــرا، 

3لك فهو يحقق في الرواية المعاصرة نفسها مظهر السرعة في عرض الوقائع.ولذ
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 تضـاعيف: يقصد بالمشهد: "المقطع الحـواري الـذي يـأتي فـي كثيـر مـن الروايـات فـي المشهد -د 

السرد، إن المشاهد تمثل بشـكل عـام اللحظـة التـي يكـاد يتطـابق فيهـا زمـن السـرد بـزمن القصـة 

 من حيث مدة الاستغراق".

أن الحـوار الـواقعي الـذي يمكـن  " ينبه إلى أنـه ينبغـي دائمـا إن لا نغفـلجينيت جيراران "وإن ك

أن يدور بين أشخاص معنيين، قد يكون بطيئا أو سريعا، كما ينبغـي مراعـاة لحظـات الصـمت 

أو التكرار مما يجعـل الاحتفـاظ بـالفرق بـين زمـن حـوار السـرد، وزمـن حـوار القصـة قائمـا علـى 

  1الدوام.

العمـوم فــإن المشـهد فــي السـرد هــو أقـرب المقــاطع الروائيـة إلــى التطـابق مــع الحـوار فــي وعلـى 

  القصة بحيث يصعب علينا دائما أن نصفه بأنه بطيء أو سريع أو متوقف.
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I- أحداث الرواية:  

  :01أحداث رواية كراف الخطايا الجزء  -أ

ارتأيــت أن أتعــرض إلــى أحــداث روايــة كــراف الخطايــا الجــزء الأول قبــل الجــزء الثــاني   

  ).لاحقةوالثانية تابعة (نظرا لارتباط الروايتين ببعض، فكانت الرواية الأولى سابقة 

الروايـة فـي جزئهـا الأول حتـى تسـهل لذا كان لزاما علي كطالبـة علـم أن أمهـد بأحـداث   

   ) بحثي المتناول.  الدارسالدراسة ويفهم القارئ (

حــول محنــة العشــرية الســوداء التــي كانــت تاريخــا  روايــة كــراف الخطايــاتــدور أحــداث 

لمرحلــة مــن مراحــل ســيرورة المجتمــع  إيــديولوجيأســود فــي الجزائــر، فهــي حصــيلة فكريــة وجــرد 

 فـــيجتماعيـــة، نافــذة إلـــى أغـــوار وبــواطن العقليـــة الجزائريــة والســـفر الجزائــري، وقـــراءة لتجربــة ا

لهـذا المجتمـع،  والسياسـية الدينيـةالأفكـار  قـراءة لمنظومـةالنفسـي والفكـري، وهـي أيضـا  هامعال

اســتبطان لفكــرة الــدين داخــل نفســية  هــي العلويــة التــي تــؤطر الفعــل الحضــاري، البنــي باعتبارهــا

وبهــذا تقــوم الشخصــية  بالخــالق، وتصــور لمفهــوم الوجدانيــةجدانيــة الفــرد الجزائــري، وعلاقتــه الو 

مـن  الإنسانالذي لم يؤد دوره في تحرير  يدينالمنصور" بتعرية الاتجاه ي الرواية "الأساسية ف

  والرقي. ةالعشوائية وحمله إلى طليعة الحضار 

ـــد" يقـــوم ، بعمليـــة تشـــريحية لمجمـــوع الشخصـــيات ووضـــع كـــل "لحـــيلح عيســـى االله عب

الــــذي تحملــــه، وبــــذلك فــــإن النقــــد الموجــــه  الإيــــديولوجي الاتجــــاه وأصــــية داخــــل المؤسســــة شخ

ف الأخطــاء الفادحــة لكشــ الإمــامفــي حقيقتــه نقــد لتلــك الهيئــة، فنجــده يســتعمل  للشخصــية هــو

ب والنفاق،.ويســتعمل فرقــة الــدرك ليبـــرز يللحركــة الدينيــة ويســتعمل رئــيس البلديــة لتعريـــة التســ

 ير، الذي انتهجته الدولة في معالجة الأزمـة وكـذا إبـراز العلاقـة السياسـيةالنمط السياسي الخط

 وابـن" "وعمـي سـعيد الزبـال" "جياالقهو عمي صالح " المتفككة بين النظام والشعب، ويسـتعمل

ـــة الســـفلى ومـــا تعانيـــه مـــن جهـــل ونفـــاق وانحطـــاط  ... "الهجالـــة للكشـــف عـــن ســـلبيات الطبق

  الأزمة.الجميع في  طأخلاقي وهو بهذا يور 
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الشخصــية البطــل فــي الروايــة حالــة الحــزن والتمــزق والنفــاق وتــدني  »منصــور«يصــور 

الأخلاق لأهل القرية وانغماسهم في المعاصـي والخطايـا، فبـدأ منصـور يتجـه نحـو الحكمـة فـي 

موقــف حكــيم، بــالرغم مــن أنــه بــدا فــي نظــر أهــل القريــة، كشــف ومعالجــة خطايــا النــاس، وهــو 

أن الحكـــيم فـــي مجتمـــع النفـــاق والرذيلـــة يســـير إلـــى عـــالم الضـــياع ويصـــبح مرادفـــا للجنـــون، إلا 

وحيـــدا مكروهـــا وغيـــر مطـــاع ويســـيطر عليـــه شـــعور الإحبـــاط المتولـــد مـــن ســـوء فهـــم الآخـــرين 

  للأمور.

 إسـقاطفـي  جـحتغييـر المجتمـع، بـالرغم مـن أنـه ن منصور في نهايـة المطـاف فـي يفشل

عتقــد منصــور أنــه انتصــر بكشــف أقنعــة الزيــف التــي الأقنعــة التــي تتــوارى خلفهــا أهــل القريــة، ا

 وإخــوانهمصــنيع آبــائهم رد أن يغــادر القريــة يعــود الأطفــال إلــى جــها أهــل القريــة، لكنــه بميدتــير 

  1الكبار.

  : 02أحداث رواية كراف الخطايا الجزء  -ب

نجــــد جملــــة مــــن الأحــــداث تــــدور حــــول  "02 الجــــزء" الخطايــــا كــــراف روايــــةعنــــد قــــراءة      

الـــذي جســـد لنـــا واقـــع المجتمـــع الجزائـــري أثنـــاء العشـــرية الســـوداء " منصـــور"ة البطـــل الشخصـــي

 :  الأحداثسنتوقف عند أهم 

إلى القرية بعـد عشـر سـنوات مـن الغيـاب والتلاشـي فـي مظهـر يشـبه سـلفية  منصورعودة  -1

 القرية، ملتحيا يلبس عباءة، كان يمضـي فـي الطريـق يقلـب عينيـه فـي كـل الزوايـا والمنعطفـات

تــذكر كــل الشــقاوات الطريفــة التــي كانــت لــه مــع امر وشــوق كبيــر إلــى أهــل قريتــه، غــحنــان ب

"، قصــد دار أبيــه التــي كانــت أثنــاء الأزمــة وكــرا الحــوات الــدين عــز" "بوخــالفي" "عمــي محمــد"

الــدار وجـد الفوضــى فــي كـل مكــان وتنبعـث مــن كــل  دخـل مــن أصـحاب الســهل، عنــدما لمفـرزة

ورة صــشــجرة مســك الليــل، كمــا أنــه لــم يجــد  واالشــرفة البحريــة وقطعــ زاويــة، حيــث قــاموا بتهــديم

                                                           

منشــورات مخبــر الأدب العــام والمقــارن المقــارن "، دراســة ســيميائية، الخطايــا كــرافصــالح ولعــة: البنيــة المكانيــة فــي روايــة " 1
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعـة بـاجي مختـار، 2005أفريل  28-26لتقى إشكاليات الأدب في الجزائر م

  .59، ص2006عنابة، 
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عنــدما  انــدهشأبيــه معلقــة فــي الحــائط، بكــى بشــدة، وأدرك حجــم عقوقــه لوالــده ومــدى تمــرده، 

أكثــر عنــدما  انــدهشالإســتبراء، و  للاســتنجاءدخــل المرحــاض حيــث وجــد كتبــه صــارت وســيلة 

عسكري حيث قام بتعليقها مكـان صـورة  وجد فردة حذاء الفوضىدخل المطبخ وفي وسط هذه 

الـذي هـو -ثـم قصـد المدينـة إلـى بيـت عمـه  بكـل تقاسـيمه ابشـري ارى الفردة وجهأبيه، وصار ي

بـــاردا مـــن طـــرف عمـــه  اســـتقبالاحيـــث لقـــي  ليقضـــي بضـــع أيـــام ريثمـــا يتـــدبر أمـــره -بيـــت أمـــه

له لكن منصور لـم  على أن الدار هي ملك غافلا هوزوجته لم يكن يتوقعه لدرجة أنه قام بطرد

ففكــرت زوجــة عمــه فــي أن تــدبر لــه  ،يســكت لعمــه وهــدده بــأن يفكــر فــي الرحيــل مــن دار أمــه

منصـور بأنـه إرهـابي وتصـبح الـدار ملـك  واتهـامفـي جمعيـة "ضـحايا الإرهـاب"  نخراطبالإتهمة 

  لهم.

 لفــردة الحــذاء العســكري مثلمــا كــان يفعــل مــن قبــل مــع صــورة أبيــه ويقــدم منصــورمخاطبــة  -2

  ، كما يبتهل الوثني إلى آلهة من حجر.ابتهالالها 

 وبــو«، »متســول حيكســ« إلــى الشــارع للبحــث عــن الحكمــة والموعظــة مــن منصــورروج خــ -

  للكشف عن خبايا كل واحد منهم ويصفها بالحكمة المعاقة. »لطرش وسي« »لحواجب

  .عبد الناصرلقاء منصور بأحد أصدقائه القدامى يدعى  -

حيــث كــان كــل واحــد منهمــا يعــانق صــاحبه بشــدة  »جياصــالح القهــو  يعمــب«لقــاء منصــور  -

  لدرجة البكاء.

زيــارة الشــيخ القــديم للمســجد إلــى القريــة الــذي صــار عضــوا فــي البرلمــان فــي قائمــة حــزب  -3

، فـــي ســـيارة فـــاخرة، متخففـــا مـــن اللحيـــة والعمامـــة والعبـــاءة، وبـــاقي لـــوازم المظهـــر استئصـــالي

ومـن  ،تتدلى من عنقه ربطه عنق كـان يحرمهـا فـي السـابق إفرنجية لةدبفي  ساد، منالإسلامي

سـابق جميلـة، كـان يعتبرهـا فـي  أصـواتحزام سرواله يتدلى هاتف نقـال يرسـل مـن حـين لآخـر 

كــان ســيء الأدب ولــم  ومنصــور صــالحوعنــد جلوســه مـع عمــي  عهـده آيــات مــن قـرآن إبلــيس،

التي كان يقدمها لهـم فـي السـابق، أمـا يحترمهما لكن منصور أوقفه عند حده، وذكره بالدروس 

فكان يسأله وبإلحاح على شؤون البلد، بينما كان الشيخ منشـغلا بشـؤون البضـائع  صالحعمي 
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التـي كـان يقـوم بهـا هاتفيـا مـن لحظـة إلـى  الاتصالاتالمهربة والصفقات المشبوهة عن طريق 

  أخرى.

  لفردة الحذاء العسكري. منصورمناجاة  -4

  إبليس. مع منصورحوار  -

بسـبب طـرده  صـالح عمـيمـع  منصورمع الكلب الذي أواه في بيته وشجار  منصورحوار  -

أصـر علـى دخولـه معـه وأقنـع عمـي صـالح بـأن هنـاك حكمـة  منصـورللكلب مـن المقهـى لكـن 

" العفريــت"و "هجالــةال ابــن بــلالحــديث حــول مصــير "مــن تربيــة الكــلاب، ثــم تبــادلا أطــراف ال

أصـحاب إلتحـق بلأنـه  "السـهل أصـحاب"ه " قتلـهجالةبلال ابن ال"ح أن عمي صال أخبره حيث

  .وصار إرهابي الجبل

، لكنـه كـان "أصـحاب الجبـل"بتهمـة أنـه متعـاطف مـع  "أصحاب السهل"ه "العفريت" فقد قتلـ أما

" بوخــالفي أخــوثــم واصــلا الحــديث عــن " ومتــواطئين، ضــد الجميــع وكــان يعتبــر الجميــع خونــة

لقريــة بشــراء ممتلكــاتهم بــثمن رخــيص لأن أهــل القريــة بحاجــة إلــى ســتغلال أهــل االــذي قــام با

 اشـــرالمدالنقــود بعـــد أن قــرروا الرحيـــل مــن القريـــة عنــد مـــا ســمعوا أن العســـكر ســيقوم بقصـــف 

  أهلها متواطئون مع أصحاب الجبل. والمشاتي المحيطة بهذه القرية لأن

وتجـاوز  غيابـهل فتـرة تضـاعف ثـلاث مـرات خـلا هـاحيـث وجـد حجم لمقبـرةلمنصـور زيارة  -5

" حيـث أحـس أطـروشمقبـرة "بحارس ال" ذات مرة كما التقى السعودي الشيخحد الذي حدده "ال

منــذ زمــن لمــا وجــد فــي الحــديث معــه والاســتماع إليــه مــن متعــة فــي القلــب  يعرفــهمنصــور أنــه 

م يـه، ثـوالـدموع تتسـاقط فـي كف لهمـا ودعـاه وقبـر أبيـه وترويح عن النفس، ثم توجه إلى قبر أمـ

ــ قبــر"، ثــم انحنــى علــى يــسقــرأ عليهــا ســورة " را لأنــه يــكث بمنصــور أطــروشه وقبلــه، أعجــب أم

  الزائر الوحيد الذي كان يقرأ الفاتحة على جميع القبور.

إن كــان مــزال حيــا أو ميتــا، لــم يــدر مــاذا  زوجهــا متجلببــة تســأله عــن ةأبــامر لقــاء منصــور  -6

تحــدث أولاده عنـه كثيـرا، كمـا التقــى بشـيخ يسـأله هــو يقـول لهـا سـوى أن يقــدم لهـا نصـيحة بـأن 
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الآخــر عــن ابنــه الــذي مضــت مــدة خمــس ســنوات عــن غيابــه، لــم يــدر مــاذا يقــول ومــاذا يفعــل 

  حيث كان مطعونا في أعماق قلبه لأنه يعرف زوج الأرملة وابن الشيخ.

 في بيته، حيث تبـادلا أطـراف الحـديث حـول سـبب مهنتـه كحـارس لمنصور أطروشزيارة  -

أثنـاء حديثـه معـه أن فـي كلامـه نـوع مـن  منصـور، حيـث لاحـظ بـأطر وشوعن كنيتـه ، مقبرة

، وكان سـبب زيارتـه إليـه هـو أن يبلغـه وصـية مـن والـده إبليسالحكمة، وأن كلامه يشبه كلام 

ة من داره ويعني بالنجاسـة يخبره أنه رأى والده في المنام غاضبا عليه وأمره بأن يطرد النجاس

 الكلب.

 بعد منتصف الليل تطلب منـه قضـاء منصورء امرأة شابة غريبة عن القرية إلى بيت لجو  -

ليلتهـــا عنـــده حتـــى الصـــباح، وكانـــت خائفـــة وكأنهـــا نعجـــة تطاردهـــا الـــذئاب، حيـــث رحـــب بهـــا 

منصـــور وطمئنهـــا لأن الأقـــدار ســـاقتها حيـــث العافيـــة والأمـــان، وبينمـــا همـــا يتبـــادلان أطـــراف 

ان إليــه وأن فيــه شــبه بأخيهــا رحمــه االله وأخبرتــه عــن قصــتها الحــديث أحســت الفتــاة بالاطمئنــ

بالتوبــة  منصــورقــت حيــث نصــحها وعــن الأســباب التــي جعلتهــا تطــرق بابــه فــي مثــل هــذا الو 

  ة إلى االله فهو غفور رحيم.بانوالإ

فــي المدينــة رفقــة كلبــه يجلــس قــرب شــاطئ البحــر يقــرأ الرســالة التــي تركتهــا لــه  منصــور -7

  قدم له فيها الشكر على معاملته الحسنة لها.المرأة الفاجرة ت

 .للبحر منصورتضرع ومناجاة  -

 .م ابتهالا لفردة الحذاء العسكريفي غرفته يقد منصور -

مع الساعة الحائطية حيث شبهها بـالعجوز الموسوسـة تقـصّ علـى أحفادهـا  منصورحوار  -

 كل يوم. هاتعيدحكاية مملة، 

" حيــث كــان عــامر ســي" و"مســعود بعمــيالتقــى "طريقــه يتجــه إلــى المقبــرة، وفــي  منصــور -8

  " رآه غاضبا عليه.أطروشيحمل باقة ورد ليضعها على قبر أبيه ارضاءا له لأن "

أفزعتـــه وجعلتـــه يقضـــي الليـــل فـــي رفقـــة عمـــي صـــالح يقـــص عليـــه الرؤيـــا التـــي  منصـــور -9

   .الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن
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" وأولاده الأربعـة وكيـف مـات كـل يالزوالـ عليوةمصير " منصور ىح يقص علعمي صال -

 واحد منهم أثناء الأزمة.

" عليــه حزنــا شــديدا لأنــه كــان لــه بمثابــة الأب منصــور"، حيــث حــزن "حصــال عمــيوفــاة " -10

  والصديق المخلص.

 ي منامه يبلغه بوصيته يقرأها على الشعب الجزائري." فصالح عمي"ل  منصوررؤية  -

 على مسامع أهل القرية." حصال عميي السوق يقرأ وصية "ف منصور -

للسـلطة  إلى السجن بسبب الوصية التي ألقاهـا فـي السـوق لأن فيهـا انتقـاد منصوردخول  -

  وتوعية للشعب. 
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II- :الشخصيات  

  " إلى:02 لجزءا" خطاياال كراف روايةتنقسم الشخصيات في   

  .شخصيات رئيسية -     1

  .شخصيات ثانوية -     2

  .هملةشخصيات عابرة أو م -     3

مليــة الســردية وتكــون محــل هــي الشخصــيات التــي تشــكل بــؤرة الع الشخصــيات الرئيســية: -أ

ارد فــي جــل المنعطفــات الســردية، والشخصــيات التــي قامــت بهــذا الــدور ســلاهتمــام الاســتقطاب 

  ."حصال عميو" "منصورشخصية البطل " –في روايتنا هي 

حـور الأحـداث ومحركهـا والخـيط شخصـية البطلـة هـي مالإن شخصية البطل " منصـور":  -1

 لي سـيكون أو ذالـ منصـورالشخصـية المعقـدة للبطـل  الذي يجمع بين أجزائها المبعثـرة، وتمثـل

شخصية نتناولها في الدراسـة، فهـي شخصـية حبلـى بالتناقضـات، فأنـت حـين تقـرأ الروايـة تـرى 

عاد إلـى تناقضة "ممنه ما يدهشك نظرا لمشاعره المضطربة وأحاسيسه المختلفة والانفعالات ال

ثــم اســتوى فوقــه واقفــا، وفــي . جــدار..أســند الكرســيّ إلــى ال غرفـة نومــه، وقــد أجهــده الغضــب...

... أحــس حــذاء العســكري مكــان صــورة أبيــهعلّــق فــردة ال .ي رهبــة ورغبــة..وفــ خشــوع وإجــلال،

ح أن مبنــى الغرفــة قــد بــدأت تتــرى فيــه رو  عر... وشــجــدار قــد أخــذ شــكله وأبعــادهلحظتهــا أنّ ال

"المعنــى
متعـــددة، حيــث يبـــدو  فشخصـــية البطــل تتميـــز بالتعقيــد والتركيـــب تتجلــى فـــي صــور  1

البطل في صورة المثقـف ذو النظـرة الثاقبـة والمنطـق السـليم فيقـف موقـف الناقـد ويشـرح قضـايا 

إخفاقــاتكم علــى  قــون كــل تعل  المجتمــع والســلطة إذ نجــده يقــول: "الإرهــاب... ثلاثــون ســنة وأنــتم

ـــو  "لاســـتعمارامشـــجب " الش ق، وبعـــدما صـــار هـــذا المشـــجب لا يقـــوى علـــى عب المســـكين يصـــد

ـــاكم ـــه خطاالإرهـــاب، صـــنعتم مشـــجبا آخـــر هـــو "حمـــل كـــل خطاي ـــاكم الكارثيـــة، " تعلقـــون علي ي

                                                           

  .24ص  2010ط، "، دار الوسام العربي للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر د02 الجزء"  الخطايا كراف: عبد االله عيسى لحيلح  1
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راتكم، لتبقوا أنتم بكل رجعيتكم وانتهـازيتكم وبورجـوازيتكم المشـوهة الجائعـة اذوتمسحون به كلّ ق

   1.."ورفاقا.. وإخوانا ثوارا

فهي شخصـية مثقفـة ترغـب فـي التغييـر وتـرفض الواقـع اتخـذت كـل السـبل للتعبيـر عـن 

، فهو يحلم بمجتمع نزيه، خـال مـن أشـكال الزيـف منطقيةمنطقية أو غير تمردها، سواء كانت 

والظلــــم، لا يفصــــل بــــين الحاضــــر والماضــــي والمســــتقبل غيــــر أنــــه اصــــطدم بــــالواقع الحقيقــــي 

  اق والخداع وانعدام الحرية والعدالة الاجتماعية.للمجتمع القائم على النف

فهـــــذه الشخصـــــية ليســـــت حياديـــــة هامشـــــية، بـــــل هـــــي فاعليـــــة دينامكيـــــة تفاعـــــل بـــــين 

الشخصــيات وتتفاعــل معهــا، تجــري الحــوار بنوعيــه الــداخلي والخــارجي، فهــي شخصــية أتعبهــا 

: إنّ الضــفادع التــي وأهلكهــا الظلــم حيــث نجــده يقول:"أيهــا الجزائريــون الوطنيــون العظــامالواقــع 

. كم وصـديد معاصـيكم..ح خطايـايمـن قـ نغصت عليكم حياتكم بنقيقها، تعـيش فـي مسـتنقع هـو

ولن تتغيروا حتـّى تنتظمـوا، واعلمـوا أنّ فلسـفة الثـورة قامـت تحـت عنـوان  قعكم،يتغير وا وافتغير 

   2كامل شامل، كاف واف هو" النظام".

ة الفقيــرة الكادحـــة التــي تعـــاني البـــؤس " متعـــاطف مــع الطبقـــمنصـــوركمــا يبـــدو البطــل "

معهـا بعـد  حدثته نفسه أن يصارحها بكل شيء، ثم يبكـيوهذا ما يوضحه السارد: "... والشقاء

 مـروفـي هـذه اللحظـة كـان أحـد القـرويين ي نفسـه، وشـدّ قلبـه وآلامـه... ذلك وينـوح، لكنّـه تمالـك

 لتلـك المـرأة." رهفأعطـاه هـو بـدو  .مـال.." واستلف منه مبلغا مـن المنصورا، فمال إليه "مهجنبي

3   
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جـده يقـول: كما يشير الشخصية البطل أن الأخلاق في المجتمع الجزائري تهاوت وتناثرت إذ ن

هــذا مجتمــع هــذا الــذي تصــبح فيــه علــى جريمــة زنــا، وتمســي فيــه علــى جريمــة لــواط وبــين أي "

    1"...؟وذاك تتقلب بين معاصي شتّى

وتأديــة دور مــن شــأنه أن  التغييــرى القريــة آمــلا فــي مــن المدينــة إلــ منصــورانتقــل  لقــد

ة وعــي الإنســان إلا أنــه يــدخل فــي معركــة غيــر متكافئــة الأطــراف، لتجــره إلــى ديســهم فــي زيــا

الـذي يريـد تحقيقـه  منصورجهة أخرى فإن عـالم  ، ومنوالانكسار، والضياع والحيرة الانهزامية

  ها الخير والشر.وعلى رأسمثالي، والعالم أيضا بني على الثنائيات 

طيلــة المســار الســردي قلــق، مرتبــك، منكســر، حــائر وبــذلك انتهــى دون تحقيــق  منصــورفكــان 

  .التغيير

شخصية رئيسية نجده فـي معظـم الأحـداث التـي تـدور ": جياح القهو صالشخصية عمي " -2

حولهـا الروايـة، هــو صـاحب المقهـى، حــج إلـى بيــت االله، مـن المجاهـدين القــدامى، وهـو بمثابــة 

 خيــر، يوجــه لــه النصــائح، فهــو طيــب القلــب، يحــب فعــل اللمنصــورالأب والصــديق المخلــص 

عـاش قريبـا  ،ن هـامش الحريـة فـي انتقـاد الجميـع" لمـا يـوفّره لـه مـمنصـورى "يفضـل الجلـوس إلـ

عــاش يناضــل فــي ســبيل الحــق، وهــذا مــا يوضــحه مــن بســطاء النــاس، رؤوفــا رحيمــا بهــم، كمــا 

أنـا فـي مقـام أبيـك، وإذا كنـت أنـت أسـلت نـور  !.ي يا ابن الكلـباسمع كلامملفوظ السردي: "ال

عينيك في تقليب صفحات الكتب السوداء، فأنـا أسـلت عـرق الجبـين ودمـاء العـروق فـي تقليـب 

   2 صفحات الحياة."

  إنني في مقام أبيك  ... اسمع كلامي أيّها ال"

تخفــــف مــــن مع لتاقطــــف الثّمــــار ناضــــجة وفجّــــة، فحموضــــة هــــذه كحــــلاوة تلــــك، واســــت

    3.".فكرك وعكروا صفو حياتك أحياء وأمواتا.. واوا ضميرك، وأفسدلالبائسين الذين أثق
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  .وكأنه واحد من أبنائه منصورفقد كان"عمي صالح" يحب 

، حيـث يكتفـي الـراوي بإعطائهـا هـي أقـل مـن الشخصـيات الرئيسـيةالشخصيات الثانويـة:  -ب

ياق السـردي العـام للحكايـة، وقـد اقتصـر هـذا الـدور ا في السيأدوارا وظيفية محدودة التأثير نسب

  على الشخصيات التالية:

فضــلا  منصــورد لــهــو رجـل انتهــازي وخســيس، نــاكر للمعـروف فقــد كــان لوا عــم منصــور: -1

كبيـرا عليـه كمـا كانـت والدتـه محسـنة إليـه ولعائلتـه، يخضـع لسـلطة زوجتـه خضـوعا تامـا، ينفـذ 

ملفـوظ لـذلك فـي ال إثباتـاع لرغباتها انصياعا كليا حيـث نجـد طلباتها الايجابية والسلبية، وينصا

يا عزيزي يا ابـن أخـي.... البيـت ضـيق، والغطـاء قليـل، والفـراش غيـر وثيـر، والجـو السردي: "

نسـتريح  ممطر بارد، والوقت يوغل في الليل في غير رفق، فأين تقضـي ليلتـك، فـنحن نريـد أن

    1.نام كي تستريح يا عزيزي يا ابن أخي؟، وأنت كذلك لا بدّ أن تمن مشاغل النهار

علـى عائلتهـا،  منصـور قاسـية بخيلـة، نـاكرة لأفضـال والـديّ  امـرأة ":زوجة عمـه "شـهبونة -2

ي فــ انخـرطلا تخــش شـيئا... ملفـوظ السـردي: "يوضــحه ال مـا اذوهـمتسـلطة علـى زوجهـا مــاكرة 

   2."الدار دارك رصيوست" واتّهمه أنّه إرهابي جمعية "ضحايا الإرهاب

ورأى بعــض كتبــه فــي مكانهــا مــا يوضــحه الســارد: " اذوهــالنظافــة، مهملــة قليلــة  امــرأةكمــا أنهــا 

    3."مالمتسربلة بغبار الإه

أغلـب مــا يمكـن قولـه عـن هــذه الشخصـية أنّهـا مخادعـة منافقــة، كانـت فـي ســابق  الشـيخ: -3

عوة إلــى دوالــ عهــدها تظهــر مــالا تخفــي، فالشــكل المتمظهــر فــي ارتــداء عمامــة ولحيــة طويلــة،

الخيــر والنهــي عــن المنكــر والــدعوة إلــى طاعــة االله والاقتــداء بســنة رســوله الكــريم، اســتغل  فعــل

الدين في خدمة مصالحه الخاصة، ومع تغير الظروف خلال سنوات الأزمة تخلـى عـن هيئتـه 

نيــة قصــيرة وانضــم فــي أحــد الأحــزاب، ثــم صــار عضــوا فــي القديمــة ولغتــه القديمــة فــي مــدة زم
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لمان ومن رجال الأعمال الكبار في تجارة الممنوعات والمشـبوهات، بلبـاس افرنجـي، تتـدلى البر 

   1 من عنقه ربطة عنق.

لأنـه خــلال ســنوات الحــرب  أطــروشهـو حــارس المقبــرة يـدعى الطــاهر، وكنيتــه أطــروش:  -4

إثنــــين مــــن إخوتــــه وهمــــا شــــيخين مســــنين، مــــن قــــدماء المجاهــــدين، حينهــــا أدرك  نقتــــل ملثمــــو 

" ففـر إلـى جبـل" أو ينخـرط مـع "أصـحاب السـهلأنه سيقتل إن لـم يلتحـق "بأصـحاب ال أطروش

   2 .بأطروشالمدينة، وتظاهر بالصم وصار الرجال الذين يعرفونه يلقبونه 

  يعيش في كوخ صغير داخل المقبرة. أطروشكما أن 

ـــدركي: -5 هـــي شخصـــية منفـــذة للقـــانون، حيـــث ســـمح لهـــا القـــانون بممارســـة العنـــف علـــى  ال

اســتيقظ ي: "لشخصــية البطلــة وإلقــاء القــبض عليهــا وهــذا مــا نلحظــه فــي الملفــوظ الســردي الآتــا

   3".يمن نومه مذعورا على ركلة قوية من أحد أفراد فرقة الدرك الوطن

أو      ،مسـرح الأحـداثا مـا تظهـر علـى هـي التـي نـادر  الشخصيات العابرة أو المهملـة: -ج

  غرة سردية محدودة جدا ومن تلك الشخصيات نجد:أو مرهونا بسد ثيكون ظهورها عابرا 

ـــر فـــي  "صـــورمن"جلســـاء  مـــنهـــو  :عبـــد الناصـــر -1 ـــم يتغيـــروا بشـــكل كبي ـــذين ل ـــدامى ال الق

وبقـي  "م ينخـرط مـع "أصـحاب السـهل" كمـا أنـه لـجبـلبأصـحاب الم يلتحـق "الاتجاهين، حيث لـ

 ي مقهـى عمـي صـالح.بعـد عودتـه إلـى القريـة فـ منصورمحايدا خلال سنوات الأزمة التقى به 

4   

يبتليه االله بمرض الصم، قضـى جـل عمـره "، قبل أن خضرسي لمه "كان اس سي لطرش: -2

فعــاد إلــى القريــة، متهنــدم فــي بدلــة فــي العاصــمة، وأثنــاء ســنوات الحــرب عــاكس حركــة النــاس، 
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"، كمــا يلــف حــول رقبتــه ربطــة حــاجال مصــالي" بمــر تشــبها كلاســكية، وعلــى رأســه طربــوش أح

   1للبحث عن الحكمة والكشف عن خبايا هذه الشخصية المعاقة. منصوريث قصده عنق، ح

يصـحبه ابنـه كـل صـباح إلـى شـارع القريـة،  ،نحيـف شيخ أسـمر البشـرة المتسول الكسيح: -3

ويعــود إليــه مســاء، حيــث يعــرض الكســيح ســاقيه النحيفتــين اليابســتين للعــابرين ليجلــب عطفهــم 

   2 يا هذا الشيخ من خلال طلب الحكمة والموعظة منه.أن يكشف لنا خبا منصورحيث أراد 

 ،مــا يمكــن قولــه عــن هــذه الشخصــية، أنهــا مخادعــة انتهازيــة، اســتغلالية أخــو بوخــالفي: -4

 وأضــرابه "بوخــالفي أخــوغ القمــم"... أخــذ "همهــا الوحيــد جمــع المــال لاعتقادهــا أنهــا بالمــال تبلــ

ن يقـدر بـالنقود، وكانـت الأثمـان لا يقبـل والمشاتي كل شيء يمكـن أيشترون من أهل المداشر 

    3".ال أن الديك قد بيع بعشرة دنانيربها إلا المجانين، وخير مث

في معهد الآداب جامعة قسنطينة متفوقة فـي الدراسـة : كانت طالبة جامعية رةجالفتاة الفا -5

يا لأنــه ئــل الضــحاكانــت متدنيــة متجلببــة، وعنــدما بــدأت الحــرب كــان أخاهــا مــن أواوالأخــلاق، 

وكان منتخبا، بعدها نصحها والدها بالتخفف مـن لباسـها والـدخول  "S.I.F"ل كان مناضلا في ا

يجــد فــي ذلــك فــي شــيء فقــد فــي حجــاب عــادي فأخــذت بنصــيحة والــدها، لكــن هــذا التغيــر لــم 

ــ " الآخــر أن يلتحــق "بأصــحاب الجبــل ابنــهالــذي أمــر  بتهمــة أنــه هــو وهكلفهــا حيــاة والــدها فقتل

تها والدتها بالتخفف من لباسها والخروج من الحجـاب وأن الـدين فـي القلـب ففعلـت بعدها نصح

وانحشـرت فــي ثــوب ضـيق بــاح بكــل أســرارها وهكـذا تحــت تــأثير دوافـع غامضــة مبهمــة وإمعانــا 

  4 في التملص من المبادئ القائلة وجدت نفسها فريسة لأبناء الحرام.

III- المكان:  

فـــي بنـــاء الروايـــة، إذ لـــيس مجـــرد إطـــار للأحـــداث  يعتبـــر المكـــان كمـــا قلنـــا مهمـــا جـــدا

  والشخصيات فقط وإنما هو عنصر حي فاعل في هذه الأحداث وفي هذه الشخصيات.
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المكـان باعتبـاره فالمكان في الرواية حدث وجزء في الشخصية المحوريـة كبـاقي الشخصـيات، و 

العلاقــات  عنصــر أساســي مــن العناصــر المكونــة للعمــل الســردي هــو فــي عمقــه مجموعــة مــن

  1والشخصيات التي يستلزمها الحدث والديكور الذي تجري فيه الأحداث.

    :أنواع المكان -

تعزلـــه عـــن العـــالم  نيـــةالـــذي يحـــوى حـــدود مكا حيـــزال افهـــو يمثـــل غالبـــ المكـــان المغلـــق: -أ

 الخــارجي، ويكــون محيطــه أضــيق بكثيــر بالنســبة للمكــان المفتــوح فقــد تكــون الأمــاكن الضــيقة

الحمايــة التــي يــأوي أو  هــا صــعبة الولــوج، وقــد تكــون مطلوبــة لأنهــا تحتــل الملجــأمرفوضــة لأن

  2 إليها الإنسان.

إذ أن البيـت ملجـأ كـل إنسـان بعـد يـوم  ؛فـي حيـاة الإنسـان هامـا يشـغل البيـت حيـزا البيت: -1

ان والأثـاث يمكـن تطويقـه بالوصـف در العناء، فمن الخطأ مثلا النظر إلى البيت كركام من الجـ

ـــالتركيز علـــى مظهـــره الخـــارجي وصـــفاته الملموســـة مباشـــرة  والانتهـــاءوضـــوعي الم مـــن أمـــره ب

وهـو بيـت أبيـه القـديم، حيـث  -منصور –فالبيت هو المكان الذي يعيش فيه الشخصية البطل 

لمفـرزة مـن أصـحاب السـهل، وكانـت الفوضـى تعـم كـل مكـان  اصار خلال سـنوات الأزمـة وكـر 

حـرف إنبـاب، بـاب الحديقـة الـذي صـار بـلا  اجتـازعنـدما لـه: "رد بقو افيه وهذا ما يوضـحه السـ

نحنــــى علــــى الحــــوض الصــــغير.... رأى الحــــوض ممتلئــــا إجهــــة اليمــــين، ثــــم  مقــــدار خطــــوتين

ورغـــم  3ت بفعـــل الرطوبـــةخبأعقـــاب الســـجائر، وســـدّادات زجاجـــات الخمـــر وأشـــياء أخـــرى تفســـ

  العيش فيه. فضل منصوربيت أبيه القديم إلا أن  الخراب والدمار الذي ساد

ــة:  -2 هــذا المكــان الــذي عكــس لنــا العديــد مــن الصــفات الاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية الغرف

يملـك ثقافـة متنوعـة وزادا  منصـورحيث يشير مظهر الغرفة أن  -منصور –للشخصية البطل 

فكريــا وترســانة معرفيــة اســتندا إليهــا فــي تحقيــق مشــروعه الــذي كــان يطمــح إليــه، وبــذلك فهــو 
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ر، كمــا تعكــس الغرفــة حالــة الفوضــى التــي يــمرجعيــة فكريــة انطلــق منهــا فــي إقامــة التغييملــك 

يمــارس  ان الفوضــوي، ينــام ويســتيقظ يقضــي معظــم أوقاتــه فــي هــذا المكــمنصــوريعــيش فيهــا 

  حياته بكل عبث في هذا المكان.

 تحـول هـذه الغرفـة إلـى قريـةتل وهي أيضا تعكس حالـة الضـياع والتشـتت الـذي يسـود القريـة

فتتجسـد معاناتـه الداخليـة مـن خـلال  منصورصغيرة، وتعكس أيضا الحالة النفسية التي تنتاب 

جملــة الإحباطــات الكبــرى التــي يميزهــا الإحســاس الغرفــة والتــي لا تكــاد  تخــرج عــن فــي  هفــقموا

إلـى سـجين لا يتحـرك  منصـورالفاجع بالحياة المعاصـرة، بتناقضـاتها المتعـددة الأبعـاد فحولـت 

عـــن حلـــم  ،بـــالتمزق والحيـــرة والقلـــق، باحثـــا عـــن شـــيء مفقـــود الشـــعور هـــوطـــار واحـــد إلا فـــي إ

انســجامه فتضــيق الغرفــة، وكلمــا زاد المكــان ضــيقا ازدادت مبــررات ضــائع عــن بــديل يعيــد لــه 

دخـل غرفتـه كـان مبـتلا  عنـدماوهذا ما يوضحه السـارد فـي قولـه: "الذهاب إلى الداخل النفسي 

" الفـردةاستشـعار للـدفء، وراح ينظـر إلـى " انـدس تحـت الغطـاء،أشـعل المصـباح، و  .تماما،..

  بالمقت الشديد، ثم راح يخاطبها بنبرة اتّهام: يشتبنظرة 

ك تنبــع وفيــك تصــب كــل فقــر كــذلك ومنــ ةمشــتلنــت ســت مدجنــة شــياطين فقــط، بــل أأنــت ل -

 1. ..روافد الشر.
 

لأن كــل ورقــة علــى ترتيــب غرفتــه لأنــه يجــد فيهــا الانســجام مــع ذلــك كلــه،  منصــورويــرفض 

أو اصـفرت قطعـة مـن تـاريخ غبـرت مـن لحظـات القلـق، وكـل جريـدة، االبلاط دليل عن لحظـة 

  السردي: الملفوظة وهذا ما يوضحه ر ائحالعناد والأسئلة ال

 أن تعيش هنا دون أن تختنق؟  تستطيع... كيف ما هذه الفوضى؟ -

الخنــاق  علــيكم وضــيقت كمــا اســتطعتم أنــتم أن تعيشــوا فــي وطــن مــن فوضــى، ولّمــا أطبقــت -

 2 شعرتم أن الوطن قد ضاق فقمتم توسعونه بالقتل والتصفية والاغتيال.
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صدقي حتّم عليّ أن أصوغ محيطي بما ينسجم مع روحي وفكري، فكـان مـا تـرين، أمّـا أنـتم  -

1فلو كنتم صادقين مع أرواحكم وأفكاركم لجعلتم في كل منعطف من البلد مستنقعا.
 

لفعـــل الخيــر وعبـــادة االله وطاعتـــه، ففيـــه  كـــان المقـــدس الـــذي هــو فضـــاءهــذا الم المســـجد: -3

تــؤدي الشخصــيات صــلاتها وداخلــه تتــابع مجــالس الــذكر وهــذا مــا يوضــحه قــول الســارد: " فــي 

زب العصـــر مـــع الإمـــام هـــذا اليـــوم صـــليت العصـــر جماعـــة، وجلســـت عقـــب الصّـــلاة لقـــراءة حـــ

     2."وبعض الشيوخ

     ح داخـــل الروايـــة خـــال مـــن أيـــة دلالـــة اجتماعيـــة فالمســـجد هـــذا المكـــان المقـــدس أصـــب

أو حضــارية، بــل صــار مكــان للالتقــاء والتجمــع ونشــر الشــائعات والأخبــار التافهــة وترويحهـــا 

م فـي ومـا فـرغ النـاس مـن صـلاة المغـرب حتـى قرقـر أحـدهجد إثباتـا لـذلك فـي قـول السـارد: "ون

 جورا كالــة الضّــرائب بالقريــة...لمــدير و " صــديق حمــيم الشــيخآذان بعضــهم أن أحــد مرافقــي "

مـــا يشـــبهه  مـــا يشـــبه الكـــذب، أويشـــبه الصـــدق، وفيـــه  بعـــد صـــلاة العشـــاء كـــلام آخـــر، فيـــه مـــا

   3."الكذب

فالمســجد فضــاء يختلــف عــن الفضــاءات الأخــرى فــي كونــه مكانــا مقدســا يحــرم تدنيســه 

  فهو مركز للدعوة إلى الدين. البشر وأفعالهم، بأقاويل

كانا منقطعا عن العالم الخـارجي بـل بمثابـة النافـذة المفتوحـة عليـه، لأن لم يكن م السجن: -4

 لســــجن، والســــجن هــــو الــــوطنســــجن كبيــــر، فيصــــير الــــوطن هــــو ا منصــــورالعــــالم فــــي نظــــر 

يعـــيش فـــي فضـــاء الســـجن لـــيس فـــي معنـــاه الـــواقعي بـــل بـــالمعنى النفســـي، وهـــذا مـــا  منصـــورو

كمـا  ،"إلـى "الفـردة ابتهـالايقـدم وطـن سجين  أو غرفةطن سجين امو ي قوله: "يوضحه السارد ف

يــد للإجهــاز علــى مهعلــى أن هــذا المــدخل لــيس ســوى ت  4إلــى آلهــة مــن حجــر" يثنالــو يبتهــل 
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علـــى إفنائهـــا  مقوماتـــه الذاتيـــة وصـــفاته الإنســـانية التـــي ســـتعمل المراحـــل المتبقيـــة، وهـــي كثيـــرة

الانغـلاق وتكـون المفـاتيح  الجبريـة شـديد للإقامـةتدريجيا لأن مـن رمـوز السـجن باعتبـاره مكانـا 

هــي أقفــال الأبــواب والمنافــذ لكــي تحجــب العــالم الرحــب وتكــون الحــد الفاصــل فيمــا بــين الخــارج 

هاهو متكوم على نفسـه فـي ركـن بـائس، ... وقـع وهذا ما يوضحه السارد في قوله: "والداخل، 

ة، فلمـاذا هـم قسـاة انـفـتح عليـه بـاب الزنز يلا أحـد  ة يتناهى إليه جادّا جادّا ...الأحذية العسكري

  ".هكذا؟

فـي ح و نازين، كأنّه منشار صدئ ينشر الرّ يدور في أقفال الزّ  المفاتيحما أقسى صوت "

   1.وما أطول زمن الزنازين وما أقصره" ةسادية معلن

فالســـجن يبـــرز العلاقـــة العدائيـــة بـــين المثقـــف والســـلطة، فالســـلطة لا تجـــد أمامهـــا إلا التعـــذيب 

  القتل ضمانا لبقائها واستقرارها.و 

حيز مكان خـارجي لا تحـده حـدود ضـيقة يشـكل فضـاء رحبـا وغالبـا مـا " المكان المفتوح: -ب

أي الأمــاكن التــي تتجمــع، وتلتقــي فيهــا أنــواع مختلفــة  2.يكــون لونــه طبيعــة فــي الهــواء المطلــق"

ر العامـــة كالجســـو مـــن البشـــر وتزخـــر بأشـــكال متنوعـــة مـــن الحركـــة وتتمثـــل عـــادة فـــي الأمـــاكن 

    والأسواق والمقاهي والشوارع...

إذا تسـاءلنا عـن جماليـات هـذا الفضـاء التـي أكسـبته هـذه الأهميـة، نجـدها تتجلـى  الشارع: -1

 -فــي كونــه يصــل ســائر الفضــاءات الأخــرى ببعضــها، ويســمح بتحــرك مختلــف الشخصـــيات 

فهــي  ،انتقـال ومـرور نموذجيـةكن فالشـوارع تعتبـر أمـا –المتباينـة وطبقاتهـا المتفاوتـة  بأصـنافها

دوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتهـا أو غالتي ستشهد حركة الشخصيات وتشكل مسرحا ل

   3 عملها."
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كبيـرا مـن حياتـه اليوميـة فـي الشـارع لهـذا شـهد هـذا الأخيـر  يمارس الفرد الجزائـري جـزءً 

تكــون القريــة  ي قريـة وعــادة مــارغـم أن أحــداث الروايــة جــرت فــ الزوايــامعتبــرا فــي ثنايــا  اور حضـ

  ذات شوارع قليلة إذا ما قورنت بالمدينة.

إذ  ،الحـال المأسـاوي الـذي يسـود القريـة –فـي كثيـر مـن الأحيـان–وقد صور لنـا الـراوي 

وحشــا تــوحي بالتضــايق وعــدم الرضــا مة ســوداوية، ويعتبــره مكانــا مخيفــا الشــارع نظــر ينظــر إلــى 

يــل لا تطردنــي إلــى عــرض بأيهــا السّــيد النفــي قولــه: " لســائدة وهــذا مــا يوضــحهعــن الأوضــاع ا

يّ الرّصــاص لــوقتلــة ســرّيّون، عنــدما لا يجــدون مــن يقتلــون يطلقــون عع الشــارع، ففيــه بــرد وجــو 

   1 إشباعا لشهوة القتل."

ــي فضـــــاء وظيفـــــي فعلـــــي، تســـــري فوقـــــه الوقـــــائع والأحـــــداث، وتتصـــــارع فيـــــه  القريـــــة: -2 هـــ

فــأراد  ،الســردية، فهــي رمــز للمجتمــع الجزائــري ككــل الشخصــيات، وفــق مجموعــة مــن البــرامج

الانطــلاق مــن القريــة لأنهــا تمثــل الأصــل فــي المجتمــع الجزائــري والإصــلاح والتغييــر  منصــور

العاكسة لحالة أهلهـا" والفراغ فهي المرآة  والفوضىوالملل  ةتابالر والبناء، كما يسود هذه القرية 

وأيّامــا، ينفخــون فيهــا  الشــيخ" الخاطفــة لهــا أيّامــا"أن تعــيش القريــة علــى زيــارة  ولــيس مســتبعدا

اســـة مشـــوبة ا، خاصـــة وأن فيهـــا رائحـــة السيطـــنهـــا مـــن كـــل الجهـــات م، ويمطّو مـــاأوهامـــا وأوها

  برائحة الدين...

ين دّ يحســنون الحــديث فــي أيّ موضــوع، إلا فــي السياســة والــ بــأن أهــل قريتنــا لاولعلمــك فقــط، 

  !.راض بعضهم بعضاعوكرة القدم وأ

ـــدّ وهـــ ـــذي جعـــل ت ـــدعا وأحقـــادا، وسياســـتهم تهريجـــاذا ال وإفســـادا وأســـرهم عرضـــة للتفكـــك  ينهم ب

فهـي قريـة فقـدت كـل جمـال روحـي، وحتـى مـادي لاسـيما بعـد   2"نحلال آبـاء وأبنـاء وأحفـاداوالإ

  أن امتدت لها أيدي السلطة والقهر والنفوذ.
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اســـتقطابا بهمـــوم النـــاس مكـــان تســـوده علاقـــات التواصـــل، وهـــو المكـــان الأكثـــر  المقهـــى: -3

 فهي تجسـد حـالات البطالـة والفـراغ النفسـي، والتـأزم الفكـري للمجتمـع، فـالمقهى هـوهم، كلاومش

فئــات المجتمــع المثقفــين والعــاطلين عــن العمــل وتعــرض فيــه  المكــان الــذي تتجمــع فيــه مختلــف

ب محطــة تقــع قــر  صــالحســيما وأن مقهــى عمــي والسياســية لادينيــة يا الفكريــة والالقضــا مختلــف

ــة المســافرين، ومركــز البريــد ومؤسســات حكوميــة متعــددة، وقــد وظــف الــراوي المقهــى فــي  رواي

ــا" الجــزء لتكــون مكــان لقــاء الشخصــية البطــل بعمــي صــالح وتبــادل أطــراف  "02كــراف الخطاي

وهــذا مــا يوضــحه الملفــوظ الســردي: الحــديث حــول مجريــات الأحــداث أثنــاء غيابــه عــن القريــة 

     1 .. وإنهما ليتبادلان حديثا يكاد يكون همسا."في ساحة المقهى. –س وغدكأم–"هاهما اليوم 

ول إلــى حــتحمــل المقهــى طابعــا ســلبيا فيمــا يعانيــه الفــرد مــن ضــياع وتهمــيش، ويت وقــد

رات أو ذار أو تجــارة أو مخــمــة أو قر ة، ســواء كانــت دعــافــمســرح للعديــد مــن الممارســات المنحر 

هذه الصورة السلبية للمقهـى فـي أكثـر مـن روايـة حتـى  حتى مجرد عطالة فكرية مزمنة وتتكرر

فهي لذلك ليست دلالـة تـأتي  ،م دلالته ويلتحم بهاتوشك أن تصبح العصب الرئيسي الذي يحك

تنــدمج فــي بنيــة ذلــك الفضــاء وتجعــل منــه لخلخلــة المــألوف والســائد، وإنمــا هــي دلالــة متأصــلة 

عات الرخيصــة كشــكل مــن أشــكال التعــويض لتناقــل الشــائ ومحطــة بــؤرة للثرثــرة واغتيــاب العــالم

عن مأسـاة الـذات الفرديـة الممزقـة ويظهـر هـذا فـي الملفـوظ السـردي التـالي: " ولمـا وصـل إلـى 

. ودخـل المقهـى والتفـت إلـى زاويتـه .القديمـة.لمقهـى اساحة البلدية حدثت منه التفاتة إلى جهة 

فلم ير في ركنه القـديم إلا مجموعـة  ة من أدباء المدينة،القديمة التي كان يجتمع حولها مع شلّ 

 " وحـــين يبصـــقونويلتقمــون "الشـــمة ؤوس عاريــة تمامـــا يلعبـــون "الضـــامة"الشـــيوخ المـــرد بـــر  مــن

   2 لكلمات البذئية والنكت الفاحشة."ايبصقون 

وتمـزق  والازدحـامتحوي جملة من المظاهر المادية والمعنوية كالجدران والدروب  المدينة: -4

فهي تبرز دائما الجانب السـلبي، فهنـاك دائمـا اخـتلاف بـين القريـة والمدينـة،  العلاقات الروحية
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وهـذا مـا يوضـحه السـارد فـي من حيث المظهر المادي الخـارجي أومـن حيـث الجـوهر والـروح، 

وكثـــرت الواجهـــات الرخاميـــة اللامعـــة، وكثـــرت الوجـــوه  لقـــد كثـــرت الفـــيلات فـــي المدينـــةقولـــه: "

جيــوب هــؤلاء، كمــا  مــن . كــأن هــذه الفــيلات قــد مولــتلأعمــار..بســة والمتسّــولون مــن كــل االعا

   1 عضلاتهم ونبض أعصابهم..." دبنيت من عرقهم وك

عبر عن موقفه نحو المدينـة مبـرزا رأيـه الفكـري، مجسـدا حالتـه النفسـية التـي لا تكـاد  فمنصور

يل بــد عــن تخــرج عــن مفــردات الضــياع وفقــدان التواصــل فتــرك المدينــة بحثــا عــن حلــم ضــائع،

  يعيد انسجامه.

المكــان  هإنــ صــمتهيرمــز للعظمــة والقــوة والغضــب والرهبــة أمــام ثــورة أمواجــه وقــوة  البحــر: -5

الـذي يقـول بالصـمت وهـو البحــر رمـز الحيـاة بلونـه الأزرق رمــز الصـفاء وأمواجـه العانيـة رمــز 

فيــه  الغضــب والعنفــوان وشســاعته تبحــث علــى الراحــة والحريــة فهــو المكــان المــائي الــذي تنــام

الإنســانية، إلا أن حالــة البحــر  أســرار الكــون، حيــث يظــل يســمع إلــى قصــص وتأوهــات الــذات

ـــم يجـــدها  ـــه أهـــل الفـــن منصـــورهـــذه ل ـــذي طالمـــا تحـــدث عن ، حـــاول أن يجـــد ســـحر البحـــر ال

والشـعراء فلــم يظفـر مــن ذلـك بشــيء ولـم تربطــه علاقـة حــب بـالبحر لأنــه محمـل بأعبــاء الحيــاة 

راح ينظـر ي الملفـوظ السـردي: "أمام تمزق البلاد، وهذا ما نلحظـه فـ تاوخيبوانكسارات الذات 

وزئيــره  هير خخشــع، وكــأن البحــر يهــدأ، وكــأن شــإلــى البحــر فــي غضــب، فبــدا لــه كــأن المــوج ي

خ علـــى الشـــط رطانـــة مـــن غيـــر الجوفـــاء التـــي تنفســـ ةواســـتقرت المكـــابر  صـــارا هريـــرا ومـــواء...

  .معنى..

 .!مفوق زرقتك العقي الحيارى كالأباليسي ترقص لست الذي يا بحر تخدعه النوارس وه -

  ست يابحر الحكيم.ر السديد، ولا أراك الفيلسوف، ولما أنت يا بحر المعلم صاحب النظ

ــ ب... وأنــت رائحــة الطحالــ!الملــح أنــت - روحــي عنــدما خادعتهــا وغزلــت يــا  شــهقاترت عك

 سيم...بحر القناع من الشذى ومن الن 
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 1 "ن الطامحين...للغزاة الطامعي كوطأت ظهر  -
 

  .مداك وراء ألف خرافة بلقاء..كم شاعرا تاهت عيونه في وقوله أيضا: "

بحــر أنــك ســوف ترفعــه إلــى مصــاف الأنبيــاء إذا اســتطاع قــراءة المــوج المغمّــس فــي  همتــه يــاأو 

شّــــبح الهزيــــل بــــلا طريــــق فــــي تواشــــيح الغــــروب، وحــــين ظــــنّ قــــد اســــتطاع رميتــــه يــــا بحــــر كال

    2."الطريق

ــرة: المق -6  ــهــي المكــان الــذي دفــن فيــه أب وأشــخاص كثيــرون خاصــة أثنــاء الأزمــة  بيــهه وأم

    3على المقبرة مرتين. منصورحيث تضاعف عدد القبور ثلاث مرات، حيث تردد 

كـــل هـــذه الأمـــاكن التـــي ذكـــرت، ســـواء كانـــت أساســـية أو رمزيـــة كـــان لهـــا دور كبيـــر فـــي ســـير 

                  أحداث الرواية.

  

  

IV- في الرواية الزمن:  

ورة الأرض د" بـيقـدر الـزمن الطبيعـي "الموضـوعيالزمن الطبيعي وتجسـيده فـي الروايـة:  -1

ـــد االله"حـــول الشـــمس، كمـــا يقـــدر بالوحـــدة الزمنيـــة كالســـاعة أو الدقيقـــة، فالكاتـــب  عيســـى  عب

إلــــخ فالأحــــداث مرتبطــــة بهــــذه . نهــــار والفصــــول والأيــــام والســــنين..يحــــدده بالليــــل وال "لحــــيلح

النهار بطلوع الفجـر وغـروب الشـمس، وهـذا هـو حـال الحيـاة  ومجيءات أي بزوال الليل الوحد

  وهذه أمثلة عن الزمن المذكور في الرواية:إذا لا حياة من غير استمرارية الزمن 

إلـى  هلكنّ عشر سنوات من الغياب والتلاشي في غيابات الأحداث، كفيلة بأن تحيـل وجهـ -

  4ه غبار النسيان فلا يستحضر إلاّ مشوبا ببعض الغبش.أرشيق الذاكرة، أين يتراكم علي
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حريّ بالشتاء، تحت إلحاح هذه النظرات الضارعة، لو كان للشتاء قلـب، أن يطـامن قلـيلا  -

ر أســراره الربيعيــة قبــل الأوان تفضّــلا وتكرّمــا، وتعبيــرا عــن حســن ثــوين جبروتــه،مــن طغيانــه و 

 1 النوايا.
 

ومـا هـو بالـذي قـد كـان يسـتيقظ بـاكرا فـي الصـباحات ، " متأخّرا هذا الصباحمنصورأفاق " -

 2 الأخرى، خاصة إذا كان قد صلّى الصبح في وقتها.
 

بعد دقائق عاد من المطبخ، وبين يديه صحن من خلـيط غريـب مـن الأطعمـة، كـان يأكلـه  -

   3 بتلذذ واشتهاء، وكبّ البقية منه على ورق جريدة.

وحيـــدا، إذا هـــى يتنـــاول فنجـــان قهوتـــه ذات خمـــيس، وبينمـــا كـــان جالســـا علـــى رصـــيف مق -

 4 " تتوقف أمامه.السهل صحابأبسيارة "
 

، وبالضــبط أيــام كــان النــاس فــي الــوادي يقطفــون آخــر 1995كــان ذلــك فــي أواخــر شــتاء  -

حبات البرتقال، في يوم من تلـك الأيـام صـليت العصـر جماعـة، ومـا الجماعـة حينهـا إلا سـتّة 

 5 أشخاص أو سبعة.
 

وع علـــى هـــذه الحادثـــة حتـــى وجـــدت الســـلطات فـــي هـــذه القريـــة نفســـها يمـــر ســـوى أســـبولـــم  -

 6 " دفاعا عن شرف أمّه.هذا المسلح وصاحبه، لقد قتلهما "بلالإلى مأتم  ةمدعو 
 

ي ظهـره بالبيـت، وكلبـه باسـط ذراعيـه بـاد منصـوريوم ثالث ليومين سابقين، وصلى وجاء  -

بـاب االله، وأقبـل عمـي صـالح نفـتح هـي إلا دقـائق حتـى ا .. ومـاالأضلاع، بعدها خرجـا معـا .

7 ية.بر بيته الو شاقفي 
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فــي هــذا اليــوم صــليت العصــر جماعــة، وجلســت عقــب الصــلاة لقــراءة حــزب العصــر مــع  -

 1 الإمام وبعض الشيوخ.
 

" قـد شـغله السّـعي وراء الزوالـي عليـوة، وأنـت تعـرف أنّ "1995كـان ذلـك فـي شـهر أفريـل  -

 2 ييهم.جه وتو لقمة الخبر عن التفكير في تربية أبنائ
 

البارحــة أحــسّ بــألم فــي بطنــه، فطلــب الزيــت، فســقيناه، ثــم اشــتدّ عليــه الألــم أكثــر  ليلــةفــي  -

فنقلنــاه إلــى المستشــفى، وبقينــا معــه ســاعات، ثــم بــدا لــه أنّــه تماثــل للشــفاء، فطلــب منــا إعادتــه 

  3 إلى الدار فأعدناه.

ــــون ةمــــر خ يــــةوأنجــــذب كمــــا انجــــذبتم، وأعــــرف بأ اليــــوم أصــــل كمــــا وصــــلتم، - ــــتم تتغزّل  ،كن

 4 ...وكم آناء الليل وأطراف النهارنلعوأفضحكم على رؤوس الأشهاد، وأوسوس للأتباع أن ي
 

4 
 

هم ب. فالرجــل غــامض ومــالأزمــةأريــد أن أعــرف فقــط أيــن قضــى عشــر ســنوات مــن عمــر  -

وليس محـالا أن يكـون قـد وقـع فـي حماقـات رائعـات، ثـم إنّـه لـيس سـهلا علـى كـلّ جزائـري أن 

بــدون منغصــات أو مفاجــآت تصــلح كــي يقــتص  2000وســنة  1990مســافة بــين عــام يقطــع ال

 5 أثرها القصّاص، وكي يكتب فيها الكاتبون.
 

وهــذا هــو الــزمن الأخيــر فــي الروايــة الــذي يشــير فيــه الكاتــب إلــى رغبتــه فــي معرفــة فتــرة غيــاب 

   عن القرية. منصور

ئـي فتـرة العشـرية السـوداء مـن حيـاة يصور لنـا الرواالزمن النفسي وتجسيده في الرواية:  -2

المجتمع الجزائري، حيث يطبعها القلق والتمزق والاغتـراب، ومـا يصـاحبه مـن شـعور الإنسـان 

البطل عبثا في عبث ومـا  "منصور"المعاصر بالضياع والحيرة، هذا ما جعل الحياة في نظر 
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طــل والحــديث النفســي تيــار الــوعي للب لعبثيــة إلا كســر لســلطة الــزمن، وقــد اعتمــد الكاتــب علــى

  .والاستذكاروالحوار الداخلي والمناجاة الباطنية وسيكولوجية الحلم 

وأراد مــن ذلــك تجســيد معانــاة الفــرد الجزائــري، وقــد ركــز علــى الــزمن النفســي بــدلا مــن 

كارات والتجـــول فـــي ذار الـــداخلي ويتجلـــى مـــن خـــلال الاســـتالمـــادي إذ يعمـــد البطـــل إلـــى الحـــو 

يفعـل مـن  كرة مثلا يلجأ للحـديث إلـى فـردة الحـذاء العسـكري، كمـا كـانالمحطات المختلفة للذا

ث يجد في الحوار ملاذا ينفس مـن خلالـه عـن همـوم الحيـاة ومآسـيها قبل مع صورة أبيه، بحي

   فيخاطبها قائلا:

 .!الضجر أوثانحلقين من الفجيعة مثل بمهم هؤلاء الواقفون  -

وا ضـبط البـراءة مـن خطايـا ومـن منـاي ومـن ، ووقعـالسـفيهقد أسلموني للفقيه، وللسّياسـي   -

 .!إنّه قد كفر -هواي، وردّدوا في الناس: 

 .!؟نا أنا لست أدري كيف يكفر من كفريا شيخ بصراحة -

 ان الضجر.اقفون مبحلقين من الفجيعة مثل أوثهم هؤلاء الو  -

ر فـي السـماء دمـي، فيضـحك ثـالظالمين يحزّ شـرياني، وين سيفما كان أذكاهم يظّن بأنّ  -

 1 كل كذّاب أشر.
 

كمــا نستشــف أن الكاتــب جعــل الــزمن ســوطا يضــرب بــه ضــمائر النــاس مــن خــلال محاكمتــه 

إلــى للماضــي وإدانتــه للحاضــر، فــالزمن النفســي يفســح المجــال للأفكــار المتوهجّــة التــي تتــوق 

 منصـور، كما نجد هـذه التقنيـة فـي حـوار الإنسانيةالحرية والتغيير في مجتمع لا يعرف معنى 

هــا قــد أزعجتــك ذبابــة تحــط علــى والسياســية: " الاجتماعيــةلكلــب طارحــا مختلــف القضــايا مــع ا

، ونداريـهيحـط علـى الأرواح والقلـوب ولا نفلـح فـي طـرده، بـل نصـانعه الخرطوم، فكيف بـذباب 

  هم باض وفقس.سلاف ما طردوه، بل إنّه في مزابللأنّ الأ

قـــع الدّســـم والمخـــاط والجــــروح ب .لا يحـــط علــــىمات إبلـــيس، وذبــــاب آخـــر كبيـــر..ذبـــاب كبصـــ

  المتقيحة، إنّما يحطّ على آبار النفط والمناجم وحقول القمح والكرم ومغالق البنوك.
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  ..هم.كل شيء تحت ظلّ بطون لقد تلاشى

   1 ".فلقد صارت بطونهم الجغرافية وأخشى أن تصير التاريخ

متأملــــة ناقــــدة للتــــاريخ ونلاحـــظ مــــن هــــذا الحــــوار مــــع الكلــــب أن البطــــل يقــــدم قــــراءة اســــتقرائية 

  والسياسة والمجتمع، وهذا ما جسده صراع البطل الداخلي.

فتجـاوز  ،تـارة أخـرى بيسق في الحلم تارة والكواكما أن التأزم النفسي أدى إلى الاستغرا

الخيــالي مــع الــواقعي، ويظهــر ذلــك مــن خــلال رؤيتــه فــي المنــام لعمــي صــالح يــأمره بــأن يبلــغ 

أقرأهــا علــيكم،  "عمــي صــالح"هــذه وصــية "ويظهــر هــذا فــي قولــه:  وصــيته ويقرأهــا علــى النــاس

وأقسم لكم باالله، أني لن أنقص فيها، وفيهـا لـن أزيـد، منـه الفكـرة ومنـي العبـارة، وإلـيكم الإشـارة، 

  .معوا..فاس

، أيتها الجزائريـات: هـذه وصـيتي إلـيكم، كتبتهـا آخـر ن الرحيم... أيها الجزائريونحمبسم االله الر 

    2.بالآخرةاة وأول عهدي عهدي بالحي

  أيها الشعب الجزائري العظيم المسلم:

، وأن تموتــوا لتمتــد أعمــار الآخــرين طــولاً وعرضًــا، الآخــرونل يســتقلقـد كتــب علــيكم أن تثــوروا ل

 سـتعمارالاوصـنائع  ،ة ليعتقـد الإنتهـاريونوا في تطبيق العدالـة الاجتماعيـلوكتب عليكم أن تفش

  يلاً....أن الاستعمار أرحم وأهدى سب

ـــى صـــعيد المـــوت، فقـــد كنـــتم رائعـــين ـــى كـــل الأصـــعدة، إلا عل ـــد فشـــلتم عل يـــث نجـــد ح  3 ".!لق

يتــرك أفكـاره تتـداعى بحريــة مـن خــلال الحلـم، فيحـاول إلغــاء الحـدود التــي تفصـل بــين  منصـور

  المجتمع.و السلطة 

ى وحــاول الروائــي أن يصــور الماضــي علــى حقيقتــه دون تزيــف، كمــا ســلط الروائــي الضــوء علــ

ـــدماء والأحقـــاد والخطايـــا، وكـــان الحاضـــر صـــورة مماثلـــة لـــذلك  ـــاريخ الإســـلامي الحافـــل بال الت

  التاريخ الأسود.
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روائي أيضا إنعاش ذاكرة القارئ وإشراكه في صنع الحدث، مثل العلامـة (...) كما حاول ال -

طـل، أو الب     توحي بتوقف الزمن لحدث مفاجئ، وهي تدع القارئ يغـامر فـي ذهـن المؤلـف 

وكأن المؤلف يحاول إضمار فترات معينـة مـن التـاريخ ويتـرك للقـارئ حريـة إدراك مطبـات هـذا 

التـاريخ كمـا يشــير الروائـي إلـى أن هــذا التـاريخ بحاجــة إلـى كتابـة موضــوعية صـادقة، ويتضــح 

منـــافق صـــعلوك، دفــــع  -قـــال عمـــي صــــالح-قبحــــه االله  "ذلـــك مـــن خــــلال الملفـــوظ الســـردي: 

أصـــحاب "ص علـــى عقبيـــه مندســـا بـــين أفخـــاذ  القريـــة إلـــى الجبـــل ثـــم نكـــبالعشـــرات مـــن أبنـــاء 

    1.!متحصنا بظلّ (...) "السهل

  مني:النظام الز  -3

التتـــابع الخطـــي "ة الأحـــداث المتواجـــدة فـــي القصـــة دراســـة هـــذا النظـــام يعـــود إلـــى مقارنـــ

بـين  ن أن يحـدثمـن الممكـي حـداث فـي السـرد، ومـن التنـافر الـذوتواجد نفس هذه الأ "للأفعال

  ، تنشأ علاقات متعددة أشهرها:زمن القصة والخطاب

  :"اللواحق"الإسترجاعات  -أ

الأول ينــتج  يســابق لمســتوى الحكــ -بــإيراد حــدث مــن الماضــي-لعــودة إلــى الــوراء اإن 

 ذكاراً تاســعنــه انكســار التسلســل الخطــيّ الزمنــي لأن كــل عــودة للماضــي تشــكل بالنســبة للســرد 

لنــا مــن خلالــه علــى أحــداث ســابقة عــن النقطــة التــي وصــلتها ويحييقــوم بــه لماضــيه الخــاص 

حيـــزًا هامـــا فـــي حيـــاة الشخصـــية الرئيســـية، إذ لجـــأ إليـــه الروائـــي  الاســـترجاعوشـــكل   2 القصـــة.

نعلــم أن الاســترجاعات تســاهم فــي  اعلومــات عــن الشخصــيات، وكمــمبــبعض ال لإمــدادناوذلــك 

د يتركهــا الروائــي ومــن ناحيــة أخــرى الفراغــات، وردم الفجــوات التــي قــ ءالمســافات ومــل صــهر

  ا يترك حادثة ويعود إلى أخرى.موالرتابة عن القارئ حين تبعد الملل

  وهناك إسترجاعات داخلية وأخرى خارجية

  استرجاعات داخلية:  -1
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 كـراف الخطايـا، وروايـة الابتدائيـةمنًا فـي الحكايـة ضـهي لواحق يكون حقلهـا الزمنـي مت

على سبيل المثال هذا الملفوظ السردي الذي يسـترجع  نذكرلواحق، غنية بمثل هذا النوع من ال

  عندما كانت والدته على قيد الحياة قائلاً: منصورفيه السارد ماضي شخصية 

 جه بعطـر القـبلات وأريـنـيهـه وجبثم تضـمخ وج أمه حين كانت تفتح له الباب... تذكر"

و بــالتقريع الحــاني، وتتبــع ذلــك كلــه أناملهــا، وتدغــدغ ســمعه بكــلام، لا هــو بــاللوم الــدافئ ولا هــ

أو تمســح    شــعره  تخلــلبأدعيــة، يشــعر أنــه فــي مــأمن مــن كيــد الأيــام، وتــذكر أصــابعها وهــي 

، وكيف كانـت تثيـر فـي ابتسامتهافي حلق لحيته أياما، وتذكر كذلك  وجهه حين يغفل فيتهاون

   1. "خياله بزوغ البشرات...

تقديم فترة معينة من حياة البطـل أيـام كانـت أمـه  فغرض الراوي من عرض هذا الاسترجاع هو

  تستقبله بشوق وحنان فياض.

تــذكر أمــه وهــي تنكــث شــعره وتخللــه عنــدما كــان ناشــئا صــغيرا، مــدللا لــدى أمــه "وقولــه أيضــا: 

   2 "نفكاك والفرار.ته تذكر أنه كان يتملص ويحاول الإوعزيزا على أبيه وأثيرا لدى إخو 

وهم يتزحلقون على قشور اللغة التـي تنزلـق تحـت أقـدامهم  "ية القريةسلف " تذكر "وقوله أيضا: 

   3."كقشور الموز

  فجاءت أغلب اللواحق الداخلية تستهل بلفظة تذكر، كما مزجت بين الحاضر والماضي.

ــة:  -2 وظيفتهــا تكميليــة، إذ توضــح للقــارئ حــدث مــا، وتتضــح الممارســة اســترجاعات خارجي

لية لما يلجأ السارد إلى إيراد أحداث سابقة مثلا عن الحكاية الأولـى الفعلية لهذه الوظيفة التأوي

 لحظتهــا تــذكر هــو"ويحــاول أن يربطهــا بهــا، ونــذكر علــى ســبيل المثــال هــذا الملفــوظ الســردي: 
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 .108: ص 2الرواية، ج 2
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ـــيس و ، "حســـين لـــدايا" ـــم إن إبل ـــه بأســـلوب ذكـــي  اســـتمرالمروحـــة وأشـــياء أخـــرى، ث فـــي حديث

   1 "خبيث.

ولــه وق .ضــي يحــرك الحاضــر ويمتــد فعلــه إلــى المســتقبلحيــث يؤكــد لنــا الســارد أن الما

 "رعمـار بـن ياسـ"و "علـي"و "أبو ذر الغفـاري"في هذه اللحظة قفز إلى واجهة الذاكرة "أيضا: 

ليقفــز إلــى واجهــة الــذاكرة  "الطلقــاء  ةانفــروا إلــى بقيــ"يصــرخ تحــت أثقــال التســعين عامــا: وهــو 

   2 "!آخرون يبحثون عن سيف ينطق وسهم فقيه

ـــا كـــراف روايـــةتميـــزت  الاســـتباقات: -ب بقلـــة ورود المقـــاطع الاســـتباقية  "02 الجـــزء" الخطاي

، وهنــاك ســوابق يمكــن القــول إنهــا منعدمــة الاستشــراقية مقارنــة بالمقــاطع الاســترجاعية، لكــن لا

    داخلية وأخرى خارجية.

  

ـــالخبر الأساســـي فـــي القصـــة. الاســـتباقات الداخليـــة: ـــق ب ا مـــا وهـــذ 3 هـــي ظـــاهرة ســـردية تتعل

ــــه يتحــــرش بهــــا، ويقــــول  ســــيقول": يوضــــحه الملفــــوظ الســــردي : ابــــن "عمــــي صــــالح"النــــاس إنّ

ا ســوف تســوء هــتمــلأ عينيــك... وحينكــم مــرة قلــت لــه تــزوّج، وإن لــم تجــد هنــا مــن  ...!الكلــب

ــه مــن  علاقتــي بأخيهــا، وقــد ، رغــم أن أصــحاب الجبــل فــي قريتنــا "أصــحاب الجبــل"يقتلنــي لأنّ

فوظ السردي يشير إلى توقع منصور مـاذا سـيحدث لـه لـو قـدم النصـيحة نجد أن المل 4"طيبون،

، سـوف هفي الأيام القادمة سوف يسأل الشيوخ، الذين يعرفـون جـدّ "وقوله أيضا:  لجارته الشابة

   5". ...!يسألهم عن كل حميميّاته وخصوصياته، ليعرف من اللقيط من ولديه، عمّه أم أباه

  ات الداخلية منها: وتوجد أمثلة كثيرة عن الاستباق

                                                           

 .105ص  ،المصدر نفسه 1

 .259المصدر نفسه، ص  2

عـة والنشـر والتوزيـع، للطبا ه، دار هومـ1وتحليـل الخطـاب، دراسـة فـي النقـد العربـي الحـديث، جنور الدين السّـد: الأسـلوبية  3

 .168، ص 1997ط، الجزائر، د،

 .120، ص2الرواية، ج 4

  .62المصدر نفسه، ص 5
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... ثـم أنسـيت !لا أحد يدري، وأكيد أن أهل القريـة سـوف يدفنونـه يومـا مـا علـى هـذا الطبـع  -

 ؟.!أن ذاكرته خرقاء 
1  

 ،أو لــم أقــل لكــم -لمــا تضّــرج مــن دمــي خــد الــورود ســمعت أعلمهــم بشــرع االله يهتــف فــيهم: -

  .!وقولي صادق أن سوف ينهمر الربيع على البلاد؟

  2كتنز العذارى والجداول سوف تضحك تحت أقدام البلاد.ولسوف ت

ولكننــي لــو كشــفت غصــته للنــاس، فــإنني احرمــه مــن خيــر كثيــر ســوف ينالــه باعتبــاره مــن  -

      3"ضحايا الإرهاب" خاصة وأن الأمور في لمساتها الأخيرة.

ت المـنعّم ؛ تكون فيه انـعيش على هذه الكذبة الرائعة وتوابعها ردحا من الزمنتالمهم سوف  -

  ...!والمرفه والأمير

ستشــــــرب فنجــــــان قهوتــــــك دون أن تــــــدري مــــــن يــــــدفع ثمنــــــه. وســــــوف تأكــــــل خبــــــزك وصــــــحن 

حســائك،وتخرج وأنــت تمســح فمــك بكُمّــك ... وبهــذه الكذبــة الرائعــة ســتعيش هنيّــا رضــيّا شــريطة 

  4أن تنسجم معها انسجاما بارعاً ومتقناً.

نـــا فـــي غـــد أحاديـــث أخـــرى، وأرجـــو أن تكـــون والآن أتركـــك لتنـــام، فأنـــت مجهـــد متعـــب، ول -

مستمعا جيدا، لأنني نسّـاج أحاديـث مـن الطـراز الأوّل، أمـا طريقتـي فـي السـرد فلـك الحكـم لهـا 

  5. أو الحكم عليها...

فسـوف  ،كأنك يـا كلبـي العزيـز قـد أثـّرت فيـك الحكمـة وهزّتـك المـواعظ، وإن كـان هـذا شـأنك -

  6كمة الفلسفة، والكثير من مواعظ الربانيين... لأنّ لدي الكثير من ح!تنبح طويلا

                                                           

  .41صالمصدر نفسه،  1
  .63المصدر نفسه، ص 2
  .71المصدر نفسه، ص 3
  .105، ص2الرواية، ج 4
  .117صالمصدر نفسه،  5
  .220صلمصدر نفسه، ا 6
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هـذا النـوع يتـألف مـن إشـارات مسـتقبلية تسـهم بـدورها فـي وظيفـة الخبـر  الاستباقات الخارجيـة:

   1 الأساسي في القصة.

  وهي نادرة في الرواية مقارنة بنظيرتها الداخلية.

، ولا سـامحك لجزائـريّ ابعد حـين علـى الشّـعب  هاأسأقر  ..."يوضحه الملفوظ السردي:  وهذا ما

  االله إن حدث لي مكروه.

   .2 "..أن تتدخل لإنقاذي.دون  -وإنّه لحادث إن شاء االله-

  نذكر منها:  أمثلةوتوجد عدة 

حينهــا ســأقول لــه: ربّــاه أريــد أن أســمع كيــف يســبح الرعــد بحمــدك وكيــف تصــلي لــك الريــاح  -

ن، وأريــد يــا ربــي أن أرطّــب الشــطآن ... وكيــف تلهــج بــذكرك العصــافير علــى الأغصــا وأمــواج

  3.بخرير ضحكات النساء أعصابي

أو     " وهم عاكفون في كلّ لحظة مـن ليـلأمة التوحيدلك بعدها أن تتصور الملايين من " -

نهــار علــى مــضّ غرمــول إبلــيس أو جُرْدانــه تتبعــا لرائحــة بــول اللذيــذة، وفــي نــوع مــن الانتفــاج 

مترفـــا،، فـــإن معــاني ســـوف تتـــداعى، وإن صـــورا ... وإن كـــان خيالــك خصـــبا و !الانتفــاخ كـــذلك

  4أخرى سوف تتوالى، فلك أن تستمتع بها وحدك.

ثـــم مـــاذا أن خيـــوط المطـــر هـــذه تكـــون خيـــوط صـــنارات، لا أحـــد يعـــرف مـــن يمســـك بطرفهـــا  -

الآخر في ظلمات الغيب ويكون الطعم العالق بالاشصاس على قـدر شـهوات الإنسـان العجـب 

  ...!!العجاب

ن يصعدون إلى غيب السماوات معلقـين فـي ثابـت القـدمين علـى الأرض إلا أنـا سيرون المزيفي

   5.وثلة صالحة يعتقدون أن مصيرهم ينبت من شقوق الأرض ولا ينزل من مر السماء
                                                           

 .167ص ،1ج ،سابقمرجع  : الأسلوبية وتحليل الخطاب،نور الدين السّد 1

 .387، ص2الرواية، ج 2

  .78ص، 2الرواية، ج 3
  .71صالمصدر نفسه،  4
  .109صالمصدر نفسه،  5
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